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 ملخص

الدّلالةِ، وهو علم یَختصُّ بدراسةِ   أصبحتْ الدّلالةُ في اللغةِ تُدرَسُ ضِمنَ علمٍ خَاصٍ یُسمّى عِلمَ 
عِلمُ الدّلالة یُدرس في اللغةِ ضِمْن أحد   في سِیاقاتِها المختلفة، وإنْ كانَ معاني العباراتِ والتّراكیبِ 

حتّى أَصْبحَ یُمثّل قمّةَ المستویاتِ اللغویّةِ في   جمیعا، مستویاتها المتعددة إلا أنّه یُعدُّ الأهمَ منْ بیْنِها 
ي والنّحوي والمعجمي؛ إذْ هُوَ غایةُ   اللغويّ الحدیثِ، فلأجله یُبحثُ المستوى الصّوتي والصّرفسِ الدّر 

لنماذجَ مِنْ   المعْنى، ومُنْتهى العبارةِ الّتيْ یَسْعى إلیها المُتكلِّم. مِنْ هُنا هدفتْ الدِّراسةُ الكَشْفَ الدلالي
 ریمِ مِنْ خِلالِ الإِجَابةِ عن السؤالین الآتیین: كالانزیاحِ اللُغويّ في بعضِ تَراكیْبِ القرآنِ ال

 ؟ حدٍّ راعى التَّحلیلُ النَّحوِيُّ القَدیمُ الأبْعادَ الدّلالیّةَ في التّراكیبِ اللغویّةِ  إلى أي -
 الدّلالیّةُ التي حقّقها الانزیاحُ اللغويُّ في القُرآنِ الكریم؟    ما الأبعادُ  -

التي وَردتْ فیْها  والسّیاقاتِ الانزیاحیّةِ  هذهِ التّراكیبِ  بعضِ  بطِ بینَ مِنْ خِلالِ الرَّ  وخَلصتْ الدراسةُ 
  إلى جمُلةٍ مِن النّتائج مِنْها: أنَّ الانزیاحَ اللغويَّ في القُرآنِ الكریمِ یُعَدُّ مَلْمحًا أسلوبیًا ثری�ا یَرْتبَطُ بالبعد 

ا،  الدِّراسةُ مِن الوصفِ والتّحلیلِ مَنْهجًا لهدْ اتّخذَتْ والسیاق، وقَ  الدّلالي للتركیبِ اللغويّ بِصُورةٍ تَتنَاسبُ 
 وذلك مِنْ خِلالِ الوقوفِ على بَعضِ نمَاذجِ الانزیاحِ اللغويِّ وبَیانِ البُعدِ الدّلاليّ الّذي تَقْصدُهُ. 
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Abstract 
The study of meaning has become a well-established language science 

called semantics; a science specialized in studying the meanings of phrases and 
structures in different contexts. Although semantics is studied among other 
multiple levels of language, it has become the most significant of them all in 
modern linguistics. As for the purpose of studying meaning, we study the 
phonological, morphological, syntactic, and lexical levels of language. Hence, 
the study aimed to detect the semantic models of linguistic shift in some of the 
structures of the Holy Quran by answering the following questions: 

1. To what extent does the old grammatical analysis take into account the 
semantic dimensions of the linguistic structures? 

2 - What semantic dimensions are achieved by the linguistic shift in the Holy 
Quran?  

By linking some of these shift structures and the contexts in which they 
were presented, the study concluded that linguistic shift in the Holy Quran is a 
rich methodological feature linked to the semantic dimension of linguistic 
composition in a manner appropriate to the context. The study used the 
descriptive and analytical approach by examining some of the models of 
linguistic shift and indicating the semantic dimension that it means. 
Keywords: linguistic shift, analogy, conformity, meaning, co-ordination, use. 
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 : مقدمة
اللغويّ في الدرس الحدیث فعلا مقصودا بذاته یحقق من خلاله الأدیب أدبیّته وتمیّزه  یعدّ الانزیاح 

ومقدرته على التلاعب اللغويّ، ویجذب متلقیّه لمتابعة العمل وشّده إلیه؛ بما یتضمنه من أبعاد دلالیّة  
ا واعیا یشحن النّص  لانزیاح یُعدّ خرقا لغویّ وعندها یمكن القول إنّ ا. )١( وإیحائیّة تثیر الدهشة والمفاجأة

اللغوي بطاقة أسلوبیّة ذات طابع جمالي تُحْدِثُ تأثیرا وجذبا، "وهذا الجذب یفرض نفسه على القارئ أو  
السامع، لیتفكّر في سببه، وما یُفضي إلیه من دلالة على حسب قصد المُنتِج الذي لا بدّ من أن یكون  

من تبَیُن مُراد المتكلِّم مستعینا بوسائل متعددة داخل  ان تواصل إخباري لیتمكّنینه وبین المتلقّي أیا كب
. فالانزیاح إذاً ظاهرة أسلوبیّة ذات بُعد دلالي تُسهم في تكوین النصوص، والمساعدة )٢( النّص أو خارجه"

 ود اللغة الظاهرة.على فهمها وتذوقها وإدراك المعاني المُضمّنة التي تتجاوز حد 
ذه الدراسة مجموعة من الانزیاحات اللغویّة في القرآن الكریم لكشف الجوانب الدّلالیة بعتْ هوقد تت

التي حققتها. وقد جاءت هذه الدراسة بمبحثین وعدّة مطالب تناولت فیها أهمیة الانزیاح اللغوي وما  
راعاة التحلیل اللغوي  عمَّقة للتراكیب اللغویة، ومدى میُفضي إلیه من أبعاد دلالیّة من خلال النظرة الم

دیم للجانب الدلالي، وتحلیل بعض نماذج الانزیاح اللغويّ لبعض التّراكیب القرآنیّة التي تحقق  العربي الق
هدف الدراسة؛ إذ لیس من الیسیر الإحاطة بجمیع أوجه الانزیاح اللغويّ في القرآن الكریم في دراسة  

 واحدة. 
فات في  ا الموضوع، تركزت في مجملها حول الالتوهناك دراسات أخرى تناولت جوانب من هذ 

، أو عدّ هذا الانزیاح من ملح كلام  )٣( القرآن الكریم، وبیان وجوه الإعجاز البیاني في بعض مواطنه
ه ذو وظائف أسلوبیة  ، أو أنّ )٥(، أو من باب جذب الانتباه إلى بؤرة محوریة في التركیب اللغوي)٤(العرب 

. أو ما جاء منها بصورة مُتفرّقة في كتب النحو أو التفاسیر  )٦(ا في المتلقيوجمالیّة تُحدث تأثیرا خاصّ 
بطریقة قد تصعب على القارىء تتبعها. ولعل ما یمیّز هذه الدراسة عن غیرها المنهج التحلیلي القائم  

 
 م)، العدد١٩٩٥، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، جامعة مؤتة، المجلد العاشر، (نحراف مصطلحا نقدیا"لااموسى، " ربابعة، )١(

 . ٦٠الرابع، ص
 .٧م)، ص٢٠١٣، (١ط ، دار جریر، الأردن،اللسان العربي الفصیح والمعنى عبد الفتاح، الحموزِ، ) ٢(
تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، دار  ،رهان في علوم القرآنالب م)،٣٩٢هـ/ ٧٤٥الزركشي، بدر الدین محمد بن عبد االله، (ت )٣(

 .٣١٥ -٣٤١/ ص٣التراث، القاهرة، (د.ت)، ج
.ن)، لطیف محمد الخطیب، (دد ال، تحقیق: عب مغني اللبیب م)،١٣٦٠هـ/ ٧٦١(ت ابن هشام، أبو محمد عبد االله جمال الدین، )٤(

 .٦٦٠/ ص٦(د.ت)، ج
 ، مقدمة الكتاب.لعربي الفصیح والمعنىانزیاح اللسان ا الحموز، یُنظر:  )٥(
 .١م)، ص٢٠٠٨، رسالة دكتوراه، جامعة مؤتة، ( آنيأسلوبیّة الانزیاح في النّصّ القر الخرشة، أحمد غالب،  ) ٦(
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العرب بصورة تتجاوز مجرّد البحث عن مبررات أو   على الربط بین الانزیاح اللغوي والفصیح من كلام
   زیاحات والبعد الدلالي الذي ترمي إلیه.مسوغات نحویّة للانزیاح، بل الربط بین هذه الان

 
 المبحث الأول: البعد الدلالي في التحلیل اللغوي القدیم

تنقسم المعاني في اللغة إلى أنواع متعددة، وهي المعنى الصوتي الذي ینشأ من إبدال صوت مكان 
حركة أخرى وهو ما یُعرف بالفونیم، بالإضافة إلى النبر والتنغیم.  آخر، أو تغییر حركة أحیانا مكان 

لك، وهو ما یُعرف رفیة دورا بارزا في ذ وتتجاوز المعاني في اللغة أصوات الألفاظ لتقدّم الصیغة الص
، فأي تحوّل في الصیغة الصرفیة یؤدي إلى تغییر في محتوى الدّلالة، فكلّ زیادة في )١( بالدلالة الصرفیّة

ن قِبَل أنّها وإنْ بنى یقابلها زیادة في المعنى، وقد جعل ابن جنّي الدلالة الصرفیة أقوى من المعنویة، مالم
. وهذه الزوائد )٢( ویخرج علیها ویستقرّ على المثال المعتزم بها لم تكن لفظا، فإنّها صورة یحملها اللفظ

في بنیة الكلمة تحمل معنى أو وظیفة  الصرفیة هي ما یُعرف عند المحدثین بالمورفیم، وهو أصغر وحدة 
مة في التركیب اللغوي من حیث الفاعلیّة، والمفعولیّة،  نحویّة. والمعنى النحوي، بمعنى موقع الكل

 هذا المعنى على فكرة العامل والمعمول ارتكازا كبیرا. یرها، ویرتكز والإضافة وغ
والمعنى الدّلالي الذي لا یتكوّن من   والمعنى المعجمي، وهو المعنى المرتبط بالمفردة عند سماعها.

نّما من أحداث كلامیّة، أو من امتدادات نطقیّة تكوّن جملاً تتحدد معالمها؛ لأنّ  ألفاظ مفردة فحسب، وإ 
لكلمات ما هي إلاّ جزئیات یَبني منها المُتكلّم كلامه، ولا یُمكن اعتبار كل منها حدثا كلامیا مستقلا  ا

والتراكیب تتحد ضمن نسق لغوي معیّن، فتُشكِّل معنًى یتجاوز   سبق أن الجمل. ومعنى ما )٣( قائما بذاته
یسعى المتكلّم إلى إیصالها إلى حدود الكلمات مفردة، وهو المعنى الكلّي للتركیب، أي الدلالة التي 

سة  خدمة لها، بمعنى أن الدلالة قد أصبحتْ عِلْما یختصّ بدرا الأخرىالسامع، وربّما تُوَظَّف المعاني 
معاني العبارات والتراكیب في سیاقاتها المختلفة، وإن عُدّت الدلالة أحد فروع علم اللغة إلا أنّ یعدّ الأهم  

ثّل قمّة المستویات اللغویة في الدّرس اللغوي الحدیث، فلأجله یُبحث  تى أصبح یم من بینها جمیعا، ح 
، ومنتهى العبارة التي یسعى إلیها  المستوى الصوتي والصرفي والنحوي والمعجمي؛ إذ هو غایة المعنى

 .)٤( المتكلون"

 
 .٢٨)، ص٢٠٠٧، (١لحدیثة للكتاب الجامعي، ط، الأكادیمیة اة والتطبیقنظریعلم الدلالة بین العمران، حمدي بخیت، ) ١(
 تحقیق: محمد النجار، دار الكتب العلمیّة، مصر، (د.ت)، الخصائص، م)،١٠٠٢ هـ/٣٩٢(ت، ح، عثمان ابن جنيأبو الفت ) ٢(

 .٩٨/ ٣ج
 . ١٢-٦)، ص٢٠٠٩عالم الكتب، القاهرة، ( علم الدلالة،عمر، أحمد مختار،  ) ٣(
 .١١)، ص١٩٩٧( ،٢، طدار الفكر العربي، القاهرة ،العربي للقارئدّمة علم اللغة: مقالسعران، محمود،   )٤(
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ة في كلام  ومن الإنصاف القول إنّ علماء العربیة القدماء قد تنبّهوا إلى أهمیة المعنى بصورة خاصّ 
 .)١( "العرب، وعلى رأسهم سیبویه، إذ یقول: "ولیس شيء مما یُضطرّون إلیه إلاّ وهم یحاولون به وجها

للمسألة غیر باب منها: (باب في تجاذب  الخصائص عقد في كتابه فقد جني وكذلك الحال عند ابن 
المعاني والإعراب)، حیث یقول: "تجد في كثیر من المنثور والمنظوم الإعراب والمعنى متجاذبین، هذا 
یدعوك إلى أمر، وهذا یمنعك منه، فمتى اعتورا كلاما ما أمسكت بعروة المعنى، وارتحت لتصحیح  

، فصّل فیه المسألة )٣(ي التفسیر على المعنى دون اللفظ)ا آخر بعنوان:(باب فبابً  وعقد . )٢( الإعراب"
 حین التجاذب بین الألفاظ والمعاني. 

فالنحاة كانوا یحتكمون إلى أثر المعنى في انزیاح اللسان العربي عن النظام اللغوي أو الاستعمال  
اللغة عن المألوف   زیاح یتمثّل في خروجالانأو  الدارج، إلا أنّ مُجمل ما جاء في حدیثهم عن الانحراف 

، إذ اقتصر عملهم في كثیر من جوانبه على التأویل النحوي. فالمتمعّن بالتحلیل  )٤( أو عماّ یتوقعه المتكلّم
النحوي القدیم، أو منهجه یُدرك مدى تركیز النحاة القدماء في بحثهم اللغوي على المعنى النحوي بصورة  

یب اللغویة الموافقة للاستعمال أو الخارجة عن المألوف، مما  اء في دراسة التراك، سو لاليتفوق المعنى الدّ 
جعل بحثهم اللغوي یخدم الإعراب وتقدیراته بصورة تفوق المعنى الأسمى، وهو المعنى الدلالي. ولعلّ ما 

ة؛ حیث خاصّ ایة سبق یرتبط ارتباطا وثیقا بالمنهج اللغوي القائم آنذاك الذي أعطى العامل النحوي عن
وافراً في مناقشاتهم النحویّة، وقد أولاه النحاة القدماء أهمیّة كبیرة، وأفردوا له أبواباً في مؤلفاتهم، أخذ حیّزاً 

ووضعوا له نظریات عدّوها من الفروض التي لا یجوز الخروج علیها، "فاصطلحوا على تسمیته إعراباً،  
في نظریّة النحو القدیمة یقتضي   مفهوم العمل النحويبح فأص .)٥("وتسمیة الموجب لذلك التغیّر عاملاً 

بالضرورة وجود أطراف ثلاثة فیه، وهي: العامل، والمعمول، والعلامة الإعرابیّة، رمز تأثیر العامل  
 ، ظاهرةً أو مقدّرة. )٦( بالمعمول

 
لخانجي، القاهرة، ، تحقیق: عبد السلام هارون، مكتبة ا الكتاب م)،٧٩٦هـ/ ٨٠، (تعمرو بن عثمانسیبویه،  )١(

 . ٣٢/ ١ج)، ١٩٨٨(
 . ٢٥٥/  ٣، جالخصائصابن جني،  )٢(
 . ٢٦١ -٢٦٠/  ٣ج ابق،الس، ابن جني )٣(
لة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانیة والاجتماعیّة، ، مجالانزیاح في شعر امرئ القیس"المبیضین، ماهر أحمد، " )٤(

 . ٧٥)، ص ٢)، عدد (٩(المجلّد
، تحقیق علي عبد الواحد وافي، دار نهضة  المقدمة م)، ١٤٠٦هـ/ ٨٠٨مد، (تابن خلدون، عبد الرحمن بن مح )٥(

 . ١١٢٩/ ٤)، ج٣٠٠٤هرة (القا مصر،
 . ٢٦٠ -٢٥٩)، ص ٢٠٠٦طباعة والنشر، القاهرة، (، دار غریب للأصول التفكیر النحويعلي،  بو المكارم،أ )٦(
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ت سبباً  كان -صة القائمة على المعنى النحوي بصورة خا -ولعلّ هذه المنهجیة في التحلیل النحوي 
ض المفاهیم الدّلالیّة للتراكیب اللغویّة لم تستوفِ حقّها من الدراسة، وإنّما تركّز البحث النحوي  في أن بع

القدیم على الجانب الشكلي الإعرابي. ونحو ذلك مفهوم الاختصاص في اللغة العربیّة، فقد تركّز البحث 
المفهوم من حیث تقدیر العامل   ه في هذار تناولمل، وحُصِ النحوي القدیم لهذا الباب فیما یخدم فكرة العا

) أو (أعني) تبریراً لوجود  في الاسم المنصوب، نحو قولنا: نحنُ المسلمین، وكان تقدیر الفعل (أخصُّ
العلامة الإعرابیة. فقد جاء في كتاب سیبویه: "هذا باب من الاختصاص یجري على ما جرى علیه  

یظهر ولا   كذا، كأنه قال: أعني، ولكنّه فِعْل لاعل كذا و العرب نفا معشرَ النداء...، وذلك قولك: إنّ 
 .)١( "یستعمل

) واجبَ  وقد استقرّ عند النحاة فیما بعد أن المنصوب على الاختصاص هو: اسم معمول لـ(أخُصُّ
، والاختصاص في هذا المفهوم علة نحویة مفسِّرة لحالة انتصاب الاسم بتقدیر فعل محذوف. )٢(الحذفِ 
لدلالي للتركیب اللغوي. في حین نجد مفهوم الاختصاص في اللغة العربیة قد ناتج اثر في الؤ ولا ت

یتجاوز هذا التحدید النحوي الضیّق إلى تراكیب أخرى تنبىء في دلالتها عن مفهوم الاختصاص، ونحو  
لذم، امدح أو ذلك: لام الاختصاص الداخلة بین معنًى وذات، نحو: (السرج للدابة). والمخصوص بال

: نعمَ القائد صلاحُ الدین. وبئس الرجلُ الكذوبُ. والنعت المقطوع، نحو قولنا: أكرمتُ عمرَ قولنا نحو
  .  القويُّ

ومثل ذلك أیضاً الدلالة الشرطیّة لبعض التراكیب؛ فلم یدرسها علماء اللغة القدماء تحت باب  
رطیّة لا علاقة للمضارع  تراكیب ش د . مع أننا نجمستقل، بل دُرِست في باب إعراب الأفعال المضارعة

. ومثله أیضاً مفهوم الأمر في اللغة العربیة، فقد اقتصر تناوله قدیما في باب فعل الأمر فقط،  )٣( بها
وتركّز الاهتمام على الجانب الإعرابي، غیر أن البلاغیین ربما تناولوا دلالة الأمر بصورة أفضل، وبیّنوا  

مفهوم، ولم تنل حقّها في البحث بصورة تكاملیّة في باب ا هذا الهأن یتحقق فی الحالات التي یمكن
 الأمر، نحو الفعل المضارع المتصل بلام الأمر، واسم فعل الأمر، والمصدر النائب عن فعله، وغیرها.  

 
 . ٢/٢٣٣، جالكتابسیبویه،  )١(
محمد محیي ، تحقیق: أوضح المسالك م)،١٣٦٠/ ٧٦١ن الأنصاري، (بن هشام، أبو محمد عبد االله جمال الدیا )٢(

 . ٧٤-٧٣/ ٤ج بة العصریّة، بیروت، (د.ت)،المكتالدین،  
 .١٢٨)،  ٢٠٠٦، الدار المصریة السعودیة، القاهرة، (ةمدخل إلى علم اللغحجازي، محمود فهمي، )٣(
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ي الناتج  والمنهج نفسه یتكرر مع مفهوم التعجّب في الدرس النحوي القدیم، الذي یعني "التأثُّر النفس
، في )١( ر المألوف من الأمور، أو الدهشة البارزة نتیجة مشاهدة فِعْلٍ ما لم یألفْهُ الإنسان"غی ةعن مشاهد 

حین نجد أنّ هذا المفهوم یتحقق في سیاقات لغویّة أخرى تتجاوز التحدید النحوي القدیم الذي قیّد هذا 
 قسم وغیرها.الأسلوب في صیغ بعینها، مثل: النداء، والاستفهام، وال

كان سببا في أن أصبحتْ بعض الدراسات النحویّة الحدیثة تستقي مناهجها من آراء  ما سبق ولعّل
البلاغیین والأصولیین الذین عنوا بالناتج الدلالي للتراكیب أكثر من عنایتهم بالعلامة الإعرابیة، وما  

ته للتراكیب  معالجا ني فيلى ید الجرجاتؤدیه من معانٍ نحویّة. وبرز هذا المنهج البلاغي بصورة جلیّة ع
اللغویة معتمداً على معاني علم النحو. فقد شبّه نظم الكلام وترتیب الكلمات بنظم اللؤلؤ والجوهر معتمداً 

فحال ضمّ الكَلِم بعضها إلى بعض، عند الجرجاني  . على الذوق من جهة، وعلى العقل من جهة أخرى
تتُْبع بعضَها بعضاً من غیرِ أن تتوخَّى  فجعلتَ  ألفاظٍ  عمدتَ إلى وأنك إنْ مرهون بتوخي معاني النحو "

فیها معانيَ النحو لم تكن صنعَت شیئاً تُدْعَى به مؤلفاً، وتُشبَّه معه بمن عَمِلَ نَسْجاً أو صَنَعَ على  
لاغة  فسلّط الجرجاني الضوء على ب .)٢(الجملة صَنیعاـً ولم یتصوَّر أن تكون قد تخیّرتَ لها المواقع"

ن النحو العربي، إذ وجد النحاة لا یعتنون كثیراً بالناتج الدلالي للتركیب، فرأى انّ  توحاة م سیب المالتراك
النّظم یكون في التركیب لا في تحلیله، وهو في هذا المنهج أقرب إلى المنهج التركیبي في نظریّة المعنى  

كما فعل النحاة أجزاء  ىتته إلسكا، ولا یف الذي یبدأ بتحلیل التركیب دفعة واحدة باعتباره كلا متما
 .)٣( التقلیدیون

فأولى الجرجاني اهتمامه لبعض أبواب النحو. فالاعتبار في نظم الكلام عنده یكون بمعرفة مدلول 
"لكان البدوي الذي لم یسمع بالنحو   العبارات لا بمعرفة العبارات. فلو كان النظم یكمن في معاني النحو 

وإنّ لنراه یأتي في كلامه بنظم   ونه لا یتأتى له نظم الكلام.ما یذكر موشیئا دأ والخبر قط، ولم یعرف المبت
فإذا عرف   .قیل إنّ الاعتبار بمعرفة مدلول العبارات لا بمعرفة العبارات  لا یحسنه المتقدم في النحو.

 ه ف أنره ألا یعر البدوي الفرق بین أن یقول: (جاءني زید راكبا)، وبین قوله: (جاءني زید الراكب)، لم یض

 
، لدلالي"ا ي القدیم بین المعنى النحوي والمعنةأسلوب التعجّب في الدرس النحو البطاینة، وحسین، " ،باسم البدیرات، )١(

 . ٢٣  -٢٢م)، ص٢٠١٥لخلیل عدد، (یل، اجلة جامعة الخلم
 . ٣٧٠ص   ، (د.ن)،٢، تحقیق رشید رضا، طدلائل الإعجاز م)،١٠٧٨هـ/ ٤٧١انظر: الجرجاني، عبد القاهر، ( )٢(
م)،  ١٩٨٩، (١شؤون الثقافیّة العامة، ط، دار المنهج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیثزوین، علي،   )٣(

 . ١٦٢ص



 ات البدیر یونس باسم د.                                            التوجِیْهُ الدّلاليّ لِنَماذجَ مِنِ الانْزِیاحِ اللغويّ فِي القُرْآنِ الكَریمِ   
   

 

 ۱۰٤ 

قال: راكبا كانت عبارة النحویین فیه أن یقولوا في (راكب) أنه حال، وإذا قال (الراكب) أنه صفة  إذا 
 .  )١(جاریة على زید 

وقد أفادتْ بعض الدراسات النحویّة الحدیثة من فكرة الجرجاني سالفة الذكر في توسیع مجال   
، فأبرز في  )٢( ها ومبناها لتمام حسّانة معنایالعربة الجملة دراسة النحو العربي، ومن هذه الدراسات دراس

دراسته دور المعاني السّیاقیة والمقامیة في تحلیل الجمل والتراكیب؛ فالعلامات الإعرابیّة وحدها لا تسعف  
المتلقي في تحدید المعنى المراد، فلا بد من الأخذ بتضافر القرائن كافة في التركیب اللغوي، وأقام حدود 

ة التَّعلیق، وقام على دراسة بنیة الجملة العربیة في ضوء العلاقات السیاقیّة  ضوء فكر  ملة في راسة الجد 
ذلك رأى أنّ النظام   والقرائن اللفظیّة والمعنویّة، وجعلها الإطار الأساسي للتحلیل النحويّ. وبناء على

مّة (معاني  ة العالنحویّ لمعاني االنحوي للغة العربیة ینبغي أن یُبنى على مجموعة من الأسس، منها: ا
المعاني النحویّة الخاصّة، أو معاني الأبواب المفردة نحو: الفاعلیّة،  الجمل أو الأسالیب). ومجموعة من

والمفعولیّة، والإضافة، وغیرها. ومجموعة العلاقات التي تربط بین المعاني الخاصّة حتى تكون صالحة  
فأصبح المنهج اللغوي المتبّع في دراسة  . لتبعیّةص، وایلتخص سناد، واعند تركیبها لبیان المراد منها، كالإ

اللغة یمیل إلى الوصفیّة في الوصول إلى المعنى اعتمادا على تضافر جملة من القرائن اللفظیّة  
 والمعنویّة، أكثر من جانب التحلیل المرتبط بالمعنى الإعرابي الذي اتخذه النحاة القدامى.

 اللغوي في القرآن الكریم نزیاحي للاد الدلالالمبحث الثاني: البع

تخضع جمیـع لغـات العـالم لنظـام معـین فـي ترتیـب كلماتهـا وتراكیبهـا لتأدیـة معانیهـا، فـإذا اختـل هـذا 
وإذا اتبّعــت ذلــك النظــام عبــّرتْ عــن مــراد الفكــر ومــا یــدور فــي النظــام لــن یحقــق الكــلام المقصــد والإفهــام، 

لالـة الـذي یعنـي "دراسـة كیفیـّة اسـتعمال الكلمـات وبیـان علـم الدّ بتباطـا وثیقـا وهـذا الأمـر یـرتبط ار  الأذهان.
ة" ة الذهنیــّ . وینبغــي أن یشــمل كــذلك كــلّ مــا یتّصــل بالكلمــات مــن ظــروف وملابســات، )٣(علاقاتهــا بالعملیــّ

 .)٤(أخرى غیر لغویّة متعلقة بالمقام الذي تنطق فیه الكلمات  وعناصر

فهـو یمثـل الأسـلوب الأمثـل والنمـوذج الأعلـى،  ،القرآن الكـریم ا وثیقا بلغةوالبعد الدلالي یرتبط ارتباط
فقد جاء إلى العرب في فترة كانت تفخر أكثر ما تفخر بلغتها وبیانها وفصاحتها. فإذا استعملتْ كلمة في 

نجـد أنّ ثمـة علـّة سـیاقیة اسـتدعت أن تُسـتعمل هـذه الكلمـة مـن  -علـى سـبیل المثـال -ن دون أخـرى القرآ

 
 . ٣٢٢ -٣٢١ص الإعجاز، دلائللجرجاني، ا )١(
 . ١٧٩- ١٧٨ص  )،١٩٩٤، المغرب، (فةاللغة العربیة معناها ومبناها، دار الثقاحسان، تمام،  )٢(
 . ٨٩ص، منهج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیثزوین،   )٣(
 . ١، ترجمة: كمال بشر، دار غریب، مصر، طي اللغةدور الكلمة ف أولمان،  ستیفن، )٤(
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 ۱۰٥ 

ة تخـــص ال ابـــین مرادفاته ـــ ــالقیم العاطفیـــة للمعنـــى م ـــلعلـــّ ن دلالـــة لا تخـــص جانبـــا آخـــر. فأصـــبح البحـــث بـ
ـ دد فقـــط بـــالقیم . فمعـــاني الكلمـــات لا تُح ـــ)١( (ظـــلال المعنـــى) القضـــایا الدلالیـــة البـــارزة، وهـــو مـــا یُســـمّى بـــ

 وغیرها. والعاطفیّةالتجریدیة العامة، بل تُحیط بكلّ كلمة ظلال من المعاني التاریخیة والنفسیّة 

 ومــن هنــا یؤكــد كثیــر مــن البــاحثین خصوصــیة المرادفــة القرآنیــة لا عمومهــا. فــالقرآن الكــریم یشــتمل:
حسـب المقامـات، فـلا یقـوم مرادفهـا "على ألفاظ یُراد بها الترادف وهي لیست منه، ولهـذا نجـدها قـد وزعـت 

ر أو القــارىء مرا طــع بعــدم التــرادف مــا مالات والقععــاة الاســتفیمــا اســتُعمل فیــه مقــام الآخــر، فعلــى المفســّ
نــع كثیــر مــن الأصــولیین وقــوع المتــرادفین موقــع أمكــن، فــإن للتركیــب معنــى غیــر معنــى الإفــراد، ولهــذا م

فلـو نظرنـا علـى سـبیل المثـال فـي قولـه تعـالى:  .)٢("ي الإفـراد الآخر في التركیب، وإن اتفقـوا علـى جـوازه ف ـ
وا التــَّ  ــُ ذِینَ حُمِّل ــَّ لُ ال مْ  وْرَاةَ ﴿مَثــَ ــَ فَارًا﴾ثـُـمَّ ل لُ أَســْ ارِ یَحْمــِ لِ الْحِمــَ ــَ ا كَمَث ا النظــر فــي ٥(الجمعــة:  یَحْمِلُوهــَ ــّ ) وأمعن

ــب ــا أن السـ ــة (الكتـــب). لأدركنـ ــفار) بـــدلا مـــن لفظـ ــة (الأسـ ــتعمال لفظـ ــا هـــو دواعـــي اسـ ب الـــدلالي لاختیارهـ
في هـذا ملاءمـة لأجزاء. و افار بدل تناسبها مع حال المشبه وهم (حملة التوراة) لأن التوراة مقسمة إلى أس

مشبه به (الحمـار) أن كلمـة الأسـفار أیضـا شدیدة ومشاكلة غایة في الدقة. ومن جوانب ملاءمة المفردة لل
) والحمار أحد أدوات ١٩(سبأ: الُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَیْنَ أَسْفَارِنَا﴾هي جمع (سَفَر) كما جاء في قوله تعالى: ﴿فَقَ 

فر والأحمــال ف ــ نــا فــإن الاشــتراك الــدلالي لكلمــة (الأســفار) لــم یقــع بعیــدا عــن حــال خ. ومــن هیي التــار الســّ
 .)٣(هو من لوازمه المشبه به بل

فـردة فـي القـرآن الكـریم وإنّمـا یتجـاوزه وهذا الجانب الدلالي لسبب الاختیار لا یقتصر على مستوى الم
فــرض التركیــب وحــده هــو مــن ی ىتقــاء، فــالمعنإلــى التراكیــب اللغویــة أیضــا، إذ لــیس ثــمّ خیــارات فــي الان

م. فالتركیب حدث كامل یختزن في طیاته أدق مـا المُطابق للسیاق، وبغیر ذلك یختلّ المعنى وینفرط النظ
ال صــوتي أحیانـا، وتناسـب دلالــي مـع سـیاق الســورة التـي تــرد یكـون مـن المقصــد الـدلالي. إلـى جانــب جم ـ
ــذ امــن أرقــى أنــو  فیهــا والحــدث أو الفعــل الــذي تصــفه. وهــذا ر مــن خلالــه الكثیــر مــن ع التناســب ال ي تفُســَّ

التركیـب الانزیـاحي غایـةً فـي الدقـة فـي التعبیـر عـن المعنـى  الكـریم؛ فیكـونالانزیاحات اللغویة فـي القـرآن 
را ه مجـــرّد اخـــتلاف باللهجـــات، أو تعـــدد باللغـــات، أو مجـــرّد جـــواز الـــدلالي المـــُ د. ولا یمكـــن حملـــه علـــى أنـــّ

دلالیــة یرمــي إلیهــا لا تـُـدرك إلا بــتمعن دقیــق للســیاق الــذي وردت  مــن وجــود أبعــاد ل، بــل لا بــدّ بالاســتعما
لَ مَنْ أَلْقَىٰ﴾ (طه:﴿قَالُوا یَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّ  ، ونحو ذلك قوله تعالى:فیه )، حیـث ٦٥كُونَ أَوَّ

 
 . ٩٢صمنهج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث، وین،  ز  )١(
 . ١٠م، ص   )٢٠٠٦، (١، دار الآفاق العربیة، القاهرة، طشكالیة الترادفإعطیة علي،   مطاوع،  )٢(
یة  ب، المجلّة الأردنیة في اللغة العر ة"السامی بلاغة الاستعمال القرآني للمفردات" فایز، باسم، والذنیبات، البدیرات، )٣(

 . ٢٨-٢٧، ص٤)، العدد١٣م) مجلد (٢٠١٧دابها، (وآ
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ط فــي التركیــب لــم یحقــق فتغییــر الــنم وّل مــن یلقــي)لــم یقــل كمــا هــو متوقــع مــن الســامع (وإمــا أنْ نكــون أ
ه یكشــف البعــد الــدلالي الــذي ، )١(الســورة فحســب  مراعــاة الأداء الصــوتي وتوافــق نهایــة الفواصــل فــي ولكنــّ

نفسیة السّحرة وغرورهم یوم تحـدّوا موسـى علیـه السـلام  بسـحرهم، وأنهـم یرمي إلیه التركیب، وهو تصویر 
 .)٢(ملأ نفوسهم بنصر وفوز عاجل كان الأمل قد  ، وإنّما لیهلم یراودهم شك في تفوقهم ع

والأحكام التي لا یمكن الوصول إلیها فالتراكیب اللغویة في القرآن تحمل في طیاتها أدق التفاصل 
إلا من خلال قرائن معنویة ترتبط بالسیاق، وتتجاوز الظاهر وتنقل التركیب من نمط لغوي إلى نمط  

فإن صیغة    )٢٢٨: البقرة( ﴾یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ  لَّقَاتُ طَ ﴿وَالْمُ  ى:آخر، ومن ذلك قوله تعال
السابقه (یتربصن) في ظاهره صیغة الخبر غیر المُلزِم في الغالب، ولكن لا یمكن  التركیب في الآیة 

عتبار  فوجب ا حال؛مُ رِهِ وهو حمله على حقیقته الظاهرة؛ فإنهن قد لایتربصن فیقع خبر االله بِخِلاَفِ مَخْبَ 
 .)٣( المُحال هذه القرینة، حمل الصیغة على معنى الإنشاء (الأمر)؛ صیانة لكلام االله تعالى عن احتمال

ومن ذلك أیضا الإحلال بین المفرد والمثنى والجمع في التراكیب اللغویّة لا یمكن أن یُعزى إلى  
أن یحمل دلالة معینة في  ال لا بدّ من مثعلى سبیل الالجواز أو عدمه، فإیقاع الجمع موقع التثنیة 

  قَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِ  ى:ـــــــــه تعالــــــالتركیب القرآني، ونحو ذلك قول
واتّضح ة)، رق). فالظاهر یقتضي قوله (یَدَیْهِما) إذ الحدیث عائد على المثنّى (السارق والسا٣٨(المائدة: 

المعنى المراد وهو قطع الیمین من كلّ سارق، ویدلّ على ذلك قراءةُ عبداالله بن مسعود: "فاقطعوا 
. غیر أنّه أوقع الجمع موقع التثنیة؛ دلالة على تغلیظ العقوبة وتشدیدها على السارق والسارقة )٤( أیمانَهما"

ل وما یحمله من دلالة، نحو قولهم: لإحلاا بما فعلا. وقد جاء عن العرب ما یدلّ على هذا النوع من
من مبدأ أمن اللبس، . ربّما وضع الجمع موضع المفرد لیس )٥("شابت مفارقه، ولیس له إلا مفرق واحد"

 أو حریّة الاختیار بین الاثنین كما قیل، وإنّما لبعد دلالي یحمله الإحلال وهو التكثیر والمبالغة بالشیب. 

 
عمر، أحمـد  ، الأعلى، أتى، الدنیا، أبقى.....). انظر:موسى: (ة الفواصل في السورةجاء الفعل (ألقى) متفقا مع نهای )١(

 .٧٩)، ص٢٠٠١، (١رة، ط، القاه، عالم الكتبدراسات لغویة في القرآن الكریم وقراءاته مختار،
 . ٦٢)، ص ١٩٥٠، دار نهضة مصر الفجالة، القاهرة، (بلاغة القرآن من د، مبدوي، أح )٢(
 . ٢١٦/ص  ٢، جهان في علوم القرآنالبر الزركشي،   )٣(
المصریة للتألیف والترجمة،   ، تحقیق: أحمد یوسف نجاتي، دارمعاني القرآن م)،٨٢٢هـ/ ٢٠٧الفرّاء، أبو زكریا، ( )٤(

 .  ٢٣٦/ ص١)، جر، (د.تمص

 . ٢٦٩/ ص٤، دار الكتب العلمیّة، بیروت، (د،ت)، جالمخصص م)، ١٠٦٦هـ/ ٤٧٨حسن، ( بو الأابن سیده،  )٥(



 .م٢٠٢٠ )٤) العدد (١٦العربیة وآدابها، المجلد ( ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۱۰۷ 

ف غیر كثیر بالإجماع، نحو: زید الجملة الواحدة، فهو ضعیفي  مسومن ذلك أیضا تكریر الا
في جملة رآن الكریم ما أعید فیه لفظ المبتدأ . مع ذلك جاء في الق)١(ضربت زیدا، لأن الضمیر أخف

َ  ُ الخبر على خلاف ماسبق، نحو قوله تعالى: ﴿ال ق ار ع ة   ُ  ال ق ار ع ة ﴾ َ   م ا                                        ْ َ  ِ   َ َ   َّ ُ ال ح اق ة  ( وقوله) ٢-١: القارعة(  ْ َ  ِ  َ   م ا   ْ 
َ   َّ ُ ال ح اق ة   التحدید   ) إلا أن إعادة لفظ المبتدأ (القارعة) و(الحاقة) في لفظ الخبر عدل عن٢-١﴾ (الحاقة: ْ 

القیامة، جاء في   حاة؛ لینبىء عن بعد دلالي، وهو التعظیم والتشدید المرتبط بیومبه النل ي قاالسابق الذ 
. )٢( إعراب القرآن للنحاس: یظهر الاسم على سبیل التعظیم والتشدید؛ لأن إعادة الاسم فیه معنى التعظیم

نى الدلالي  بالمع هاتباطوفیما یأتي بیان لبعض مواطن الانزیاح اللغوي في القرآن الكریم وبیان مدى ار 
 للسّیاقات التي وردت فیها: 

 لفعل مع فاعله المطلب الأول: تأنیث ا

ذهب النحاة إلى أنّ الفعل یؤنّث مع فاعله بعلامات منها تاء ساكنة في آخر الماضي. ونحو ذلك 
ه مع  فعل وتأنیثالي تذكیر ). وقد اختلف النحاة ف ٣٥(آل عمران:  ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ﴾  قوله تعالى:

ه مع كلّ الجموع، وقال البصریون بجواز التذكیر  الجموع، فقال الكوفیون یجوز تأنیث الفعل وتذكیر 
مع الجموع إلا مع جمع المذكر السالم فإنّه یجب التذكیر، ومع جمع المؤنث السالم فإنّه یجب  والتأنیث 

التذكیر على السواء بلا خلاف. لتأنیث أو ا جاز فیه التأنیث. فإذا كان الفاعلُ اسم جمع أو جمع تكسیر
  ﴿قالتِ الأعْرَابُ﴾  ى:ــــــ). وقوله تعال٣٠(یوسف: له تعالى: ﴿قالَ نِسْوَةٌ﴾واستدلّوا على ذلك بقو 

. فمع أنّ الفاعل (نسوة) مؤنّث إلا أنّ الفعل قد ذُكّر. ومع أنّ الفاعل (الأعراب) )٣( )١٤(الحجرات: 
ث  قد أُنّث. ولم یكن للبعد الدلالي حضور في مثل هذا التحلیل من حیث تأنی )مذكّر إلا أنّ فعله (قالتْ 

الفعل أو تذكیره، وإنّما اقتصر القول على جواز التذكیر أو التأنیث. وهذه المنهجیّة في التحلیل تكشف  
التحلیل.   ابكلّ جلاء أنّ البعد الدلالي كان مغیبا تغیبا تاما، وأنّ مناسبة الحدث لا أثر لها في مثل هذ 

نسوة) وهي الانسجام مع طبیعة الفعل فثمة علة دلالیّة استدعت أن یُذّكر الفعل في قوله تعالى (قال 
الذي قامتْ به النسوة في قصّة یوسف علیه السلام؛ ویتأكّد ذلك الفعل الجماعي من النسوة، إذ لم  

وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَیْدَهُنَّ  ﴿ بقوله تعالى على لسان یوسف علیه السلام: -یقتصر على امرأة العزیز 

 
جامعة قاریونس، ، تعلیق: یوسف حسن، منشورات شرح الرضي على الكافیة )،١٢٤٧هـ/ ٦٨٦الأسترباذي، محمد بن الحسن، ( ) ١(

 . ١٩٤/ص٢)، ج١٩٩٦بنغازي، (

/ ٤)، ج٢٠٠٨، دراسة: الشیخ خالد العلي، دار المعرفة، بیروت، (آنالقر  بإعرام)، ٩٤٩هـ/ ٣٣٨بو جعفر، (تالنحاس، أ ) ٢(
٣٢٤. 

لمیة ، تحقیق: محمد باسل، دار الكتب العشرح التصریح على التوضیحم)، ١٤٩٩هـ/ ٩٠٥ي، خالد بن عبد االله، (الأزهر  )٣(
 .٤١٠/ ص٢)، ج٢٠٠٠بیروت، (

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura69-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura69-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura69-aya2.html
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). فمن المُعتاد أنّ الرجل هو من یلاحق المرأة لیس  ٣٣الْجاهِلِینَ﴾ (یوسف:  أَصْبُ إِلَیْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ 
العكس، غیر أنّ فعل النسوة في قصة یوسف علیه السلام خالف المعتاد، فقامتْ النساء بفعل الذكور؛  

 ذا الصنیع. وكذلك الحال في تأنیث الفعل في قوله تعالى: (قالتْ الأعراب).ه فذكّر الفعل انسجاما مع
فمن المعروف أنّ القال والقیل سمة نسویّة؛ فربّما أنّث الفعل انسجاما مع طبیعة الحدث. ویؤكد هذا 
الرأي ما جاء في كتاب معاني القرآن عن سبب نزول هذه الآیة، فقد نزلت فى أعاریب بنى أسد حین  

یروحون ویغدون، ویقولون   الصدقة، فجعلوا فيصلّى اللّه علیه المدینة بعیالاتهم طمعا  على النبيا مو قدِ 
. فجاء استنكار  )١(بإلحاح شدید: أعطنا فإنا أتیناكَ بالعیال والأثقال، وجاءتكَ العربُ على ظهور رواحلها

 ). ١٧رات: جح لفعلهم في قوله عزّ وجل: ﴿یَمُنُّونَ عَلَیْكَ أَنْ أَسْلَمُوا﴾ (ا

ره بصور أوضح في قوله تعالى: ﴿یَا أَیُّهَا  ویتضح البعد الدلالي لتأنیث الفعل مع الفاعل أو تذكی
). فمع أنّ الفاعل مؤنث تأنیثا حقیقیا إلا أنّ فعله قد ١٢النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَكَ﴾ (الممتحنة: 

القاعدي، وهو  اقتضى تقدیر محذوف حفاظا على النسق - النحاة یري تقد ف –ذكِّر. فالتأویل النحوي
في تقدیر النحاة اسم جمع، فحذف الموصوف وخلفته صفته، فعُومِلَتْ  –نساء المؤمنات). والنساء (ال

معاملته. أو لأنّ (أل) في المؤمنات اسم موصول مقدر بـ(اللاتي)، واللاتي أیضا في تقدیرهم اسم جمع؛  
لتنزیل، ویتوافق مع  جاء). غیر أنّ البعد الدلالي الذي قد ینسجم مع طبیعة االفعل ( یراز تذكولذا ج

تذكیر الفعل مع فاعله المؤنث هو طبیعة الفعل الذي أقدمتْ علیه المؤمنات في هذا السیاق، وهو فعل 
یر أنّ تذك  لاساء، إأمر یقتصر على الرجال ولا تقُْدم علیه الن  -عند العرب –ذكوري، فالمبایعة والعهود 

، وغیر تابعات بالذمة أو العهد )٢(ذا الموقفالفعل (جاءك) جعل النساء المؤمنات صاحبات قرار في ه
 المقطوع لزوج أو لغیره، فذكّر الفعل انسجاما مع طبیعة العمل الذي أقدمن علیه رضوان االله علیهن. 

ي هجاء  قول جریر ف فيحدث أیضا وتتضح فكرة تأنیث الفعل مع فاعله انسجاما مع دلالة ال
 :)٣( الأخطل

 أمُّ سوءٍ    على بَابِ اسْتِها صُلُبٌ وَشَامُ  لَقَدْ وَلَدَ الأُخَیْطِلَ 

 
 . ٧٣/ص٣ج ، معاني القرآنالفراء،  )١(
و على  : أخذ في بیعة النساء وه) لما فرغ یوم فتح مكة من بیعة الرجاللى االله علیه وسلمص (اللهروي أن رسول ا )٢(

و القاسم  الزمخشري، أب الصفا وعمر بن الخطاب رضي االله عنه أسفل منه یبایعهن بأمره ویبلغهن عنه. انظر:
راث العربي، بیروت، ء التاعبد الرزاق المهدي، دار إحی ، تحقیق:الكشافم)، ١١٤٤هـ/ ٥٣٨محمود بن عمر (ت

 . ٥٩/ص٤(د.ت)، ج
)،  ١٩٨٦، (٣جریر، تحقیق: نعمان محمد أمین، دار المعارف، مصر، طجریر، أبو حزرة بن عطیة التمیمي، دیوان  )٣(

 . ٢٨٣ص
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مع أنّ فاعله مؤنّث (أمّ سوء) لعلّة الفصل بین الفعل  فذهب النحاة إلى أنّ الفعل (وَلَدَ) قد ذُكّر 
ك قراءة أبي ر موطن، ونحو ذلغیجود الفصل في وفاعله. ومع ذلك فقد أنّث الفعل مع فاعله مع و 

)، بجعل كان تامّة، أي  ٢٩(یس:  یْحةٌ﴾﴿إنْ كَاْنَتْ إلاّ صَ  جعفر ومعاذ والحارث في قوله تعالى:
 :)٢( نحو ذلك أیضا قول الشاعر. و )١(ماحدثت أو وقعت إلا صیحة

 مّ ــــــــــــــعَ اتُ الـــــــــــا بَرِئَتْ مِنْ رِیبَةٍ وَذمٍّ         في حَرْبِنَا إلا بَنَ ــــــــــــــمَ 

(بنات العمّ) فاعل (برئتْ) وأنّثه مع وجود الفصل بین الفعل وفاعله. ولعلّ البعد الدلالي الذي  فـ
ولم یُدرك في التحلیل   –أمّ سوء)( یشیر إلیه تذكیر الفعل (ولد) في قول جریر السابق مع فاعله المؤنث 

العلاقة التي تربط بین الشاعرین،  م والهجاء، بناء على طبیعة لذ وینسجم مع مراد الشاعر هو ا -النحوي 
له (أمّ سوء)، وفي قوله (على فالبیت بأكمله یشیر إلى هذا الذم، وذلك في تصغیره (الأخیطل)، وفي قو 

آخر أقوى من ذلك، وهو تذكیر الفعل الذي قامت به أمّه، فجاء   باب استها). وربمّا أرد أن یضیف ذما
طل، إذ إن الولادة فعل أنثوي یخص المرأة، ومن أنجبته لم ترتقي  فذكّر الفعل ذما لأمّ الأخ )،بقوله: (ولد 

 ذمّه. بفعلها حدّ نظیراتها من النساء فزاد في

لي في مواطن أخرى في القرآن الكریم، ونحو  ویبرز مدى ارتباط تأنیث الفعل أو تذكیره بالبعد الدلا
الى: ﴿مَثَلُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ ن العنكبوت في قوله تعع  ذلك تأنیث الفعل (اتخذتْ) في حدیثه

). ٤١: العنكبوت ( یَعْلَمُونَ﴾ كَانُوا لَوْ  الْعَنكَبُوتِ  لَبَیْتُ  الْبُیُوتِ  أَوْهَنَ  وَإِنَّ  بَیْتًا أَوْلِیَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ 
  وقد  العقیلي مزاحم قول ومنه ومؤنّث، مذكّر كبوت العن لفظ أنّ  مع) تْ اتّخذ ( بقوله  العنكبوت  لفظ انّث  فقد 

 :)٣(مذكرا اللفظ جعل

 على هَطَّالِهم منهم بُیوتٌ       كأَنَّ العَنْكَبُوتَ هو ابْتنَاها 

نیث اللفظ هنا یتمحور في الدور الرئیس الذي تلعبه أنثى العنكبوت في  ولعلّ التوجیه الدلالي لتأ
على بناء البیت، أما الذكر فلا حیلة له، ولا دور له بالبناء، ویقتصر  الوحیدة القادرة  هيحیاة الأسرة؛ ف

ط  لتنقل والحركة، فجاء التأنیث انسجاما مع طبیعة العمل الذي أُنیدوره على إخراج خیوط تساعده على ا
 بالأنثى بصورة خاصة دون الذَّكر.

 
، تحقیق: أنس رإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عش م)،١٧٠٥هـ/ ١١١٧الدمیاطي، شهاب الدین، (ت )١(

 . ٦٤٩)، ص ١٩٩٨العلمیة، لبنان، (لكتب امهرة، دار 
، تحقیق: عبد الرحمن السید ومحمد بدوي، دار  شرح تسهیل الفوائد م)، ٢٧٤هـ/ ٦٧٢ابن مالك، محمد بن عبد االله، ( )٢(

 . ١١٤/ ص٢)، ج١٩٩٠هجر للطباعة والنشر، (
 . ٢٣)، ص١٩٧٦( یروت،بلح الضامن، دار صادر، ، تحقیق: حاتم صادیوان مزاحم العقیليالعقیلي، مزاحم،  )٣(
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 المطلب الثاني: التقدیم والتأخیر 

یخصّ التقدیم والتأخیر في التركیب  بما  –في كثیر من جوانبه  –لقدیم یل النحوي احللم یتجاوز الت
ة  اللغوي إلى المعنى الدلالي حدود ما صرّح به النحاة في تعلیلهم لفوائد التقدیم في الكلام على فائد 

هنا  ة والاهتمام ای"واعلم أن التقدیم والتأخیر والعن (الاهتمام والعنایة). كما صرّح بذلك سیبویه في قوله:
شئت  مثله في باب كان، ومثل ذلك قولك: إنَّ أسداً في الطریق رابضاً، وإنَّ بالطریق أسداً رابضاً. وإنْ 

رى ما ذكرتُ من النكرة في باب  جعلت بالطریق (مستقراً) ثم وصفته بالرابض فهذا یجرى هنا مج
النحویین من التقدیم  ني عند موقف جاوقد توقّف الدرس البلاغي على ید عبد القاهر الجر . )١( كان"

قعَ في ظنونِ الناسِ أَنَّه یكفي أنْ یقالَ: "إِنه قُدِّم للعنایة، "وقد وَ  وعرض لرأي سیبویه السابق. إذ یقول:
  أن یُذْكَر، مِنْ أین كانت تلك العنایةُ؟ وبمَ كانَ أهمَّ؟ ولِتخیُّلهِم ذلك، قد صَغُر  ولأنَّ ذِكْرَه أَهمُّ"، مِنْ غیر

نوا الخَطْبَ فیه، حتى إِنك لتَرى أكثرَهم یَرى تتَبُّعَه والنظرَ فیه ضرباً مرُ التقدیمِ أ  والتأخیر في نفوسهم، وهَوَّ
 .)٢( من التكلُّف. ولم ترَ ظنّاً أَزرى على صاحبهِ من هذا وشبهه"

النحوي   یل)، فقد اقتصر التحل٤-٣(الفاتحة:  ونحو ذلك قوله تعالى: ﴿إیّاك نعبد وإیّاك نستعین﴾ 
هذا المثال وما شاكله على الإعراب، وبالذات إعراب (إیاك) وموجب تقدّمها على الفعل  في مثل

ك) مع الفعلین (نعبد) تجاوز إلى الجانب الدلالي لتقدیم المفعول، أو تكرار المفعول (إیاوالفاعل، ولم ی
أن التكرار قد تعین)، في حین نس و(نستعین)، فالعلّة عند النحاة اقتصرت على اختلاف الفعلین (نعبد و 

 ارتبط بالتأكید بصورة أكبر، أما السبب الدلالي لتقدیم المفعول فلأجل الاختصاص والحصر، فقد
دا الله تعالى بالعبادة والدین جمیعا، وفي ذلك حصرت العبادة والاستعانة باالله وحده دون سواه، فیكون موحّ 

للخالق والمخلوق، أمّا العبادة بمعنى  لطاعة قد تكون فاالأسلوب تمییز واضح بین الطاعة والعبادة، 
وطئته   سمّى الطریق المذلل الذينخشع ونذلّ ونستكین، لأنّ العبودیة عند العرب بمعنى الذلّة، ولذا ت

بیَّة،  يٌّ على الرُّبو ن(إِیَّاكَ نَعْبُدُ) مَبْنيٌّ على الإِلهیَّة، (وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ) مَبْ ف. )٣(دا الأقدام، وذللته السابلة معبّ 
وهي سمة أسلوبیة شاعتْ . )٤( الإِلهیَّةِ والرُّبوبیَّةِ بقولهِ: (إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ)فتضمَّنت السُّورةُ: توحیدَ 

في كلام العرب قبل الإسلام إذ یقدّمون أسماء آلهتهم، قیقولن: باسم اللات، وباسم العزى، فوجب على 

 
 ١٤٣/ص٢، جالكتابسیبویه،  )١(
 . ١٠٨ص، دلائل الإعجازالجرجاني،  )٢(
، تحقیق: محمود محمد شاكر وآخر، مكتبة ابن تیمیة، التفسیر الكبیر م)،٩٢٣ه/ ٣١٠أبو جعفر، ( الطبري، )٣(

 . ٢٨٢/ص ١٥القاهرة، (د.ت)، ج
، تحقیق: سامي بن محمد تفسیر سورة الفاتحةم)، ١٠٩٣ /ـه٤٨٦ن أحمد، (تالدمشقي، أبو الفرج عبد الرحمن ب )٤(

 . ٤٣ه)، ص١٤٢٧التوزیع، (بن جاد االله، دار المحدث للنشر و 



 .م٢٠٢٠ )٤) العدد (١٦العربیة وآدابها، المجلد ( ة الأردنیة في اللغةالمجل
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وكذلك الاستعانة  . ) ١( مه وتأخیر الفعلالله عزّ وجل بالابتداء، وذلك بتقدینى اختصاص اسم اعالموحّد م
  الْغَنِيُّ  هُوَ  وَاللَّهُ  فقد حُصِرت باالله الواحد الأحد تحقیقا لقوله تعالى:﴿یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ 

مع بمستعَان غیر  یَط لا فالإنسان ذلك وعلى تثناء،سا دون العموم ةلدلا فیها فأنتم ،)١٥:فاطر( الْحَمِیدُ﴾
 االله، ولا تُرفع الحوائج إلا إلیه.

ومعنى ما سبق أننا حینما نقدّم بعض أجزاء التركیب اللغوي تارة، ونؤخرها تارة أخرى، فإننا لا نفعل  
لدلالي المقصود، وهو  لمعنى ااذلك رغبة في التعبیر أو تفنناً في القول، إنّما ذلك ناشئ عن اختلاف 

اللفظ والمعنى بالذات في القرآن الكریم، فـ"هو مذهب مقرر، وخطّة موحّدة، وخصیصة   غرض یجمع بین
. ونحو ذلك قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا )٢( شاملة...... یَفتَنُّ في استعمالها بطرائق شتى، وفي أوضاع مختلفة"

دیم المفعول (الیتیم) و(السائل) في الآیة  ). فتق١٠-٩لا تَنهَرْ﴾ (الضحى: ائِلَ فَ الْیَتِیمَ فَلا تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّ 
، )٣( السابقة لیس لغرض لفظي فقط كما یرى بعض الباحثین وهو "مراعاة الفاصلة وزیادة التناسق اللفظي"

ارج  لسائل خاوإنّما لمعنى دلالي أسمى وهو: التخصیص، إي إذا كان لا بدَّ من القهر والنهر، فالیتیم و 
 ما من كسر للجناح وإهانة للمخاطب.نطاق هذین الفعلین، لما فیه 

ولمعرفة خطر التقدیم والتأخیر من جهة ولمعرفة أهمیته من جهة أخرى، نقف كذلك عند نموذج  
الغایة العظمى من تقدیم الكلمات وتأخیرها في السیاق، وما یؤدیه من  آخر من القرآن الكریم فنعرف هذه 

 إِبْرَاهِیمُ رَبِّيَ الَّذِي  ي لا یُدرك إلاّ بالربط بین المعنى والتركیب، كما في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لمعنى دلا
میت ربّي. فالفارق الدلالي كبیر،  ). ولم یقل: یحیي وی٢٥٨یُحْیِي وَیُمِیتُ قَالَ أَنَا أُحْیِي وَأُمِیت﴾ (البقرة: 

 محیي ولا ممیت إلاّ االله، ولو قیل یحیي ویمیت ربي، لكان لا فقوله: "ربي الذي یحیي ویمیت" تفید أنَّه
أنا أحیي  " قادر على الإحیاء والإماتة، ولا مانع أنْ یقدِر علیها غیره، ولهذا قال المجادل: المعنى: أنَّ االله

الى  عتنّ النّزاع لیس على قدرة االله على الإحیاء والإماتة، بل في تفرده تبارك و وأمیت"، أي: لا غیري، لأ 
 .)٤( بهما

 
 . ٤٦/ ص ١ج ،الكشافالزمخشري،  )١(
دار الشروق، القاهرة،   التصویر الفني في القرآن، م) ١٩٦٦هـ/ ١٣٨٥سیّد قطب، إبراهیم حسین الشاذلي، (ت )٢(

 . ٣٧)، ص ٢٠٠٤(
قیق: أحمد ، تحالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعرم)، ١٢٣٣هـ/ ٦٣٠الأثیر، ضیاء الدین، (ت بان :رانظ )٣(

معاني  عبد الفتاح،  لاشین، یُنظر كذلك: .٣٩، صالحوفي وبدوي طبانة، دار نهضة مصر، القاهرة، (د.ت)
   .١٨١م)، ص١٩٨٣( ، دار الطباعة المحمدیّة، القاهرة،التراكیب

  م)، ١٩٩٧، ( ، دار الفرقان للنشر والتوزیع، الأردنالبلاغة فنونها وأفنانها علم المعانيحسن، فضل  ،عباس انظر: )٤(
 .  ٢٠٩  –٢٨ص 
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فیتقدّم الجار والمجرور، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ   ویتجلى البعد الدلالي أیضا بصورة واضحة 
 أَقْصَى الْمَدِینَةِ رَجُلٌ یَسْعَىٰ  ﴿وجَاءَ مِنْ  ). وقوله تعالى:٢٠(القصص:  رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِینَةِ یَسْعَىٰ﴾

ائم  ). فمثل هذین التركیبین لا فرق بینهما في التحلیل النحوي الق٢٠سَلِینَ﴾ (یس: مُرْ قَالَ یَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْ 
على بیان المعنى النحوي، ولا یتضح هذا الفرق ولا الجانب الدلالي إلا من خلال تحلیلها تحلیلا ینسجم  

  لجار االحدث الذي تمثله كل آیة منهما. فتقدیم الفاعل (رجل) في سورة القصص على مع طبیعة 
وي في اللغة العربیة،  والمجرور بقوله: (وجاء رجل) هو الوضع الطبیعي المنسجم مع قواعد التركیب النح 

لاستعمال أو ما یُسمّى بنظام الرتبة؛ فعادة ما یكون الفاعل عقب الفعل مباشرة، وهو النسق الغالب في ا
قدیم أو لتأخیر انسجاما مع دلالة لت ياللغوي في اللغة العربیّة. وفي هذه الآیة من سورة القصص لا داع

  –أقصاها  –الذي جاء به الرجل سیكون من أطراف المدینة الآیة وما تشیر إلیه، على اعتبار أنّ الخبر 
ر: "والظاهر أنّ أقصى المدینة هو  وهو مكان سكن فرعون وحاشیته. جاء في تفسیر التحریر والتنوی

لسّكن في أطراف المدن مخافة الثورات والغارات ك او ناحیة قصور فرعون وقومه، فإنّ عادة المل
أضف إلى ذلك أنّ أطراف المدن أصفى للعیش، فهي محل جذب للملوك والأثریاء، ویتضح   .)١( وغیرها"

یمه تقدیرا لموقفه، وبیانا لشجاعته وإقدامه؛ لكونه الجانب الدلالي في تقدیم الفاعل (الرجل) من خلال تقد 
ویكشف سرّا بیته فرعون وأعوانه، ولا یخفى مصیر   –علیه السلام  –سى و أفصح عن مخطط یُحاك لم 

 سرّ فرعون، فكان تقدیمه دلالة على مكانته من خلال إقدامه. هذا المُفصِح عن

سورة یس ففیه إشارة إلى أنّ الرسالة التي جاء بها   من أقصى المدینة" على "رجل" فيأمّا في تقدیم "
أقاصي المدن وأطرافها، ولم یذهب جهدهم سدى، فقد قاموا بما أوكل إلیهم  الأنبیاء علیهم السلام بلغتْ 

سن وجه على الرغم من تكذیب أهل القرى وتنكیلهم بهم. یقول ابن عاشور: "وفائدة انّه جاء من  على أح
لى أنّ الإیمان باالله ظهر في أهل بعض المدن قبل ظهوره في قلب المدینة؛ لأنّ  أقصى المدینة إشارة إ

ا یدعوهم إلیه  المدینة هو مسكن الملأ وأحبار الیهود، وهم أبعد عن الإنصاف والنظر في صحّة م ب قل
الرسل، وعامّة سكانها تبع لعظمائهم لتعلقهم بهم وخشیتهم بأسهم، بخلاف أطراف سكان المدینة فهم  

 .)٢(رب إلى الاستقلال"أق

 
  –مؤسسة التاریخ العربي، بیروت  تفسییر التحریر والتنویر، م)، ١٩٧٣هـ/ ١٣٩٤محمد الطاهر، (ت بن عاشور،ا )١(

 .٣٤/ص ٢٠م)، ج٢٠٠٠لبنان، (
 . ٢١٣/ ص ٢٢ج، ابقسالمرجع الابن عاشور،   )٢(
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الرجل لتحمله المشقّة نتیجة   فضل نبیاوقد یضاف بعد دلالي آخر لتقدیم الجار والمجرور، وهو 
فة الطویلة التي قطعها. واتباعه الرسالة على الرغم من بعده. جاء في روح المعاني  لبعد الشقة والمسا

 .)١( بیانا لفضله؛ أذ هداه االله تعالى مع بعده عنهم""قدّم الجار والمجرور على الفاعل الذي حقّه التقدیم 

 مة الإعرابیّة لعلاللي المطلب الثالث: البعد الدلا

الأثر الظاهر أو المقدّر الذي یجلبه العامل في آخر الاسم المتمكّن والفعل   الإعراب هو
علیة، والمفعولیة، والإضافة وغیرها)  وهذا التغیّر یرتبط ارتباطا وثیقاً بالمعاني النحویّة (الفا. )٢( المضارع

شباه هذا الأمر عندما ذهب إلى أنّ  وطي في الأیعنه الس بالدرجة الأولى. وقد بیّن الزجاجي فیما ینقله
"إنّ الأسماء لما كانت تعتورها المعاني، وتكون فاعلة   :ى المعاني، فیقولالحركات الإعرابیّة دوال عل

ا وأبنیتها أدلّة على هذه المعاني جُعلت حركات الإعراب فیها تنبئ  ومفعولة، ومضافة ولم یكن في صوره
 .)٣("ع لهم في اللغة ما یریدون من تقدیم أو تأخیر عند الحاجةیها لیتّس لوتدلّ ع عن هذه المعاني،

وانطلاقا مما سبق كان التركیز منصبا في التحلیل النحوي القدیم على العلامة الإعرابیة؛ فتعدّ الأثر  
ت  نربّما كابارز للعامل بالمعمول، وهي مسألة لا تتجاوز حدود المعنى النحوي كما أشرنا سابقا، و ال

دیم عند بعض الباحثین المحدثین  ي أن وُسِم التحلیل النحوي القف الخاصة بالعلامة الإعرابیة سببا العنایة
في   –الدّلالة. فالنحو  بسمة الشكلیّة، بمعنى أن التحلیل النحوي قد أعطى أولویّة للفظ على حساب 

تكون علیه الكلمة في  یجب أن  الكلّ م التحلیل الحدیث _ ینبغي أن یكون قانون تألیف الكلام، وبیانا
وتؤدي معناها. وبقصر النحاة التحلیل النحوي على مع الجمل، حتّى تتسق العبارة  الجملة، والجملة

 .)٤( م نظم الكلام وأسرار تألیف العبارةأواخر الكلمات ضاقتْ حدوده الواسعة، وضاع كثیر من أحكا

اة بأمن اللبس،  اب قُیّد عند النحالعام للإعر  قمخالفا للنسومما جاء في الاستعمال اللغوي الفصیح 
المعنى فارفع ما شئت وانصب ما شئت، وإنما یحافظ على رفع الفاعل  یقول ابن الطراوة: إذا فُهِم 

ونصب المفعول إذا احتمل كل واحد منهما أن یكون فاعلا وذلك نحو: " ضرب زید عمرا" لو لم ترفع  

 
یاء التراث العربي، بیروت، (د.ت)، دار إح، روح المعاني م)،٨٥٤هـ/ ١٢٧٠محمود أبو الفضل، ( الألوسي، )١(

 . ٢٢٦/ص ٢٢ج
،  شرح شذور الأنصاري في معرفة كلام العربم)، ١٣٥٩هـ/ ٧٦١( ابن هشام، أبو محمد عبد االله الأنصاري، )٢(

 . ٣٣)، ص٢٠٠٤الطلائع، القاهرة، (دار  ،تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید

، تحقیق: عبد الإله نبهان، مطبوعات مجمع باه والنظائر في النحوالأش م)، ١٥٠٥هـ/ ٩١١(  جلال الدین،  السیوطي،  )٣(

 . ٧٧-٧٦/ ص١ج  ،١٩٨٥اللغة العربیة، دمشق، 

 . ٤٠)، ص١٩٩٢( ، القاهرة،إحیاء النحوإبراهیم،  مصطفى، )٤(
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ولم یتجاوز التحلیل النحوي هذا الحدّ للمعنى   .)١(من المفعول یعلم الفاعل"زیدا" وتنصب "عمرا" لم 
. كإعطاء الفاعل  )٢( تجاوز جذب الانتباه، أو جعله من باب تقارض اللفظین في الأحكامالدلالي بما ی

إعراب المفعول. مثل: "خرق الثوبُ المسمارَ" و"كسر الزجاجُ الحجرَ". ونحو ذلك في قراءة ابن كثیر  
بِّهِ كَلِمَاتٌ في قوله تعالى:﴿ )٣(ع (كلمات)فب (آدم)، ور بنص فَتَابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَّ

 ). ٣٧البقرة: الرَّحِیمُ﴾(

في حین نجد أن العلامة الإعربیة قد ترتبط ارتباطا وثیقا بتغیر دلالي یتجاوز حدود العامل   
، )٤( ملة التولیدیّة، في الكثیر من الأسالیب اللغویّةر تحویل في الجصكون أحیانا عن والمعمول، أو ربّما ت

؛ فتكون العلامة الإعرابیة في نهایة الفعل  )٥(اللبَنَ) نحو ذلك قول العرب: (لا تَأكُلِ السَّمَكَ وتَشْرَبَ و 
الجمع   ن منها النهي ع (تشرب) دلالة على تحوّل النمط الدلالي للتركیب اللغوي، فالفتحة یكون القصد 

ده، لكن الممنوع هو الجمع بینهما.  بمعنى: یجوز لك أن تأكل السمك وحده أو تشرب اللبن وح بینهما،
أمّا الجزم فیكون القصد منه النهي عن كل واحد منهما؛ أي: "لا تأكلِ السمك ولا تشربِ اللبن"، ومعنى 

عن الأول   القصد النهي نو كأمّا الضمة فیهذا: أنك تنهاه عن أكل السمك وتنهاه عن شرب اللبن. 
السمك، وأجزتَ له شُرْبَ اللبن؛ أي: لا تأكل السمك ولكَ وإباحة الثاني، فأنت حینئذٍ نهیتَه عن أكل 

 شُربُ اللبن.
 ):6    ومن ذلك أیضا قول أبي الأسود (

 عَلْتَ عَظِیمُ لا تنَْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ         عَارٌ عَلَیْكَ إِذَا فَ 

 
تي، ، تحقیق: عیّاد بن عید الثبیلزجاجيالبسیط في شرح جمل ام)، ٨٥٤هـ،  ١٢٧٠أحمد، (ت  بناللهعبید ا الإشبیلي،) ١(

 . ٢٦٣ـ  ٢٦٢/ ص١م)، ج١٩٨٦دار الغرب الإسلامي، بیروت، (

 . ٦٦٠/ ص٦، جمغني اللبیبابن هشام،  )٢(

تحقیق: ، حیطمالبحر الم)، ١٠٢٣هـ/ ٤١٤. وأبو حیان الأندلسي (ت٢٥٤/ ص١، جالكشافینظر: الزمخشري،  )٣(

 . ٣١٨/ ص١ت)، ج بیروت، (د،حمد وآخرون، دار الكتب العلمیّة، عادل أ

 . ١٦١)، ص١٩٨٤، دار المعرفة، (في نحو اللغة وتراكیبهاایرة، خلیل أحمد، عم )٤(
شرح قطر  م)، ١٣٥٩ه/ ٧٦١. ویُنظر كذلك: بن هشام، أبو محمد عبد االله الأنصاري، (ت٦٦/ ٣، جالكتابسیبویه،  )٥(

 .  ١١٧)، ص ١محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریّة، (ط  تحقیق: محمد، لصدىوبل ا الندى
)،  ١٩٩٨، تحقیق: محمد حسن آل یاسین، دار ومكتبة الهلال، ( دیوان أبي الأسود الدؤليالدؤلي، أبو الأسود، ) ٦(

 . ٤٠٤ص
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ع أنّ نحاة البصرة أصرّوا في تحلیلهم لهذا النوع من التراكیب اللغویّة على البحث عن ناصب  مف
الفعل (تأتيَ)، وقدّروا (أنْ) بعد الواو، إلا أنّ نحاة الكوفة ربّما كانوا أقرب إلى الصواب عندما ذهبوا إلى  

ب والسلب، فكانت الحركة اج یعدم الجمع بین الإ أنّ الفعل قد نُصِب على الصرف أو الخلاف، بمعنى
في آخر الفعل (تأتيَ) دلیلا على تغیّر دلالي في بنیة التركیب یستحیل معها الجمع بین ما قبل الواو وما  

 بعدها من حیث المعنى المراد. 

عالى: ﴿وَلَقَدْ ومن نماذج ارتباط انزیاح العلامة الإعرابیة بالمعنى الدلالي في القرآن الكریم قوله ت
). مع أن  ٦٩لُنَا إِبْرَاهِیمَ بِالْبُـشْرَى قَالُواْ سَلاَماً قَالَ سَلاَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاء بِعِجْلٍ حَنِیذٍ﴾ (هود: سُ رُ  ءتْ جَا

إلا أنّ الحركة الإعرابیّة   اللفظتین (سلاما، وسلام) قد وقعتا في تركیبٍ متوافق شكلیّا في بنیته الخارجیّة،
فتح وأخرى بالضمّ، مما یؤكّد أن العلامة الإعرابیة في مثل هذه التراكیب  لاب ة تلفت في الحالتین مرّ قد اخ

المتشابهة تنبئ عن تغیّر دلالي خفي یُعبّر عن حالة نفسیّة للمتكلّم. فكان التقدیر الإعرابي لها أنّ نصب  
دم إعمال قال، لع عرف. وقال (سلامٌ) بال(سلاماً) بإعمال (قالوا). كأنّه قیل: قالوا قولاً وسلّموا تسلیماً 

. )١( والتقدیر: قال إبراهیم لهم: (سلامٌ) بمعنى: وعلیكم السلام أو بمعنى: سلامٌ علیكم، أو قولي سلامٌ 
والفارق بین التركیبین واضح من حیث الفعلیّة في قول الملائكة: سلاما، والاسمیّة في قول إبراهیم علیه  

 .  )٢( ثر من الفعلیّة إذ تدلّ على الثبوت"أك ةابیّ ة فیها دلالات إیجالسلام: سلامٌ، "فالاسمیّ 

ویبدو لي أن المعنى الدلالي الخفي الآخر الذي تضمنه التغییر في حركة اللفظتین یكمن في أنّ  
(الفُضل) والضمّة علامة القوّة ترتبط (بالعُمد)   الفتحة حركة الخفّة بإجماع النحاة، ترتبط في الغالب بـ

جملة)؛ فجيء بالضمّة في قول إبراهیم (سلامٌ) للدلالة على حُسن  في ال يساكن الأسالمسند إلیّه (الر 
الضیافة والاستقبال من إبراهیم علیه السلام لضیفه. فقد جاء عند أبي حیّان في البحر المحیط:  

اهیم) بإكرام  "فالظاهر أنّه لم یعرف أنّهم ملائكة لمجیئهم في صورة البشر، وكان مشغوفاً (إبر 
فَكرَمُ إبراهیم یتجاوز الضیافة المادیّة (الطعام والشراب) إلى جانب آخر وهو الضیافة  .)٣( یاف"الأض

فكان استعمال الضمّة بما یلیق المعنویّة التي تعني طبیعة المنطوق اللغوي في الاستقبال، ومنه الحركة. 
أَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ  بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِ  متعالى: ﴿وَإِذَا حُیِّیتُ بحُسن ضیافة إبراهیم علیه السلام وكرمه تحقیقا لقوله 

  بأن  ،)سلامٌ ( وأخرى) سلاما( مرّة بقوله السابق للانزیاح آخر دلالي بُعد  ویتضح). ٨٦: النساء( ﴾ارُدُّوهَ 
﴿قَالُوا  :الملائكة سلاما بالنصب دلالة على مقدرتهم على منح السلام وحمل العقاب من قوله تعالى قول

 
 . ٢٨٢/ص ١٥، جالتفسیر الكبیرالطبري،  )١(
 . ١٩٨، صيانزیاح اللسان العرب  الحموز، )٢(
 . ٢٤٢/ص ٥، جلمحیطالبحر اان، أبو حی )٣(
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وله (سلامٌ) بالرفع فكأنه قصد: أنّ أمري سلامٌ  )، أمّا في ق٧٠(هود:  وْمِ لُوطٍ﴾أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَ  الاَ تَخَفْ إِنَّ 
 إیاه.  ين منحتمونا لأنني لأ أملك عقابا أو سلاما، بمعنى أنني في سلام بم 

 ض قرآن الكریم ما حُمِل في بعومما یوضح مدى ارتباط العلامة الإعرابیة بالبعد الدلالي في ال
لجوار، ومثالهم المشهور: (هذا جُحْرُ ضبٍّ خربٍ). قال سیبویه:  رّ على االأحیان عند النحاة على الج

) مع أنّ  . )١("بٍ "وقد حملهم قُرب الجوار على أنّ جرّوا: هذا جحرُ ضبٍّ خر  فجرّ (خربٍ) لمجاورة (ضبٍّ
ا في مؤلفاتهم، ومن ذلك م ابوقد عقد النحاة لها أبوا .)٢(الخراب من مستلزمات (جحرُ) وهي مرفوعة

، وقد تبعه في ذلك ابن هشام، وعقد لها  )٣((باب الجوار) نجده في الخصائص لابن جني حیث سماها بـ
"هذا جُحْرُ ضبٍّ  شيء یُعطي حكمَا لشيء إذا جاوره)، كقول بعضهم:بابا في كتابه المغني بعنوان: (ال

النحو، لخَّص فیه ما قاله ابن جنِّي  باه والنظائر في شي في كتابه: الأضًا السیوطوتبعهما أی . )٤(خَرِبٍ"
. ومن المحدثین  )٥(في الخصائص وما قاله ابن هشام في مغني اللبیب، وساق للجوار أمثلة متعددة

في باب العطف:  بهذا الرأي عبد الفتاح الحموز حیث یقول رداً على منع الحمل على الجوار الآخذین
؛ لأنّ ما في التنزیل یردّ مزاعم  مل على الجوار في باب العطفحسنا مع من یذهب إلى منع ال"ول
 .)٦( ؤلاء"ه

ا تجـاوز ذلـك قولـه ومن أمثلة ما حُمل علـى الجـوار عنـد النحـاة فـي القـرآن الكـریم، وحمـل بُعـدا دلالی ـ 
فٍ﴾حُ  اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّی﴿مَّثَلُ الَّذِینَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ  تعالى: ). فكـان ١٨ (إبـراهیم:  فِي یَوْمٍ عَاصـِ

مـن  شـابهه حـول تفسـیر جـر كلمـة (عاصـف)، فجعلهـا بعضـهم هذا الانزیـاح أو مـامدار التحلیل النحوي ل
ورأى بعضــهم إنّ هــذا الشــاهد القرآنــي  (فــي یــومِ ریــحٍ عاصــفٍ)، قــام الموصــوف، أيبــاب إقامــة الصــفة م
تلزمات الیــوم، بـــل مـــن كمـــا یـــرى النحــاة لـــیس مــن مس ـــ فالجـــر علــى الجـــوار؛ فالعَص ــْینطــوي تحـــت بــاب 
"فلما جاء بعد الیوم أتبعته إعراب الیوم وذلك مـن كـلام العـرب أن یتبعـوا  ، یقول الفرّاء:مستلزمات (الریح)

 .)٧("لخفض الخفض إذ أشبهها

 
 .٦٧/ ص١، جالكتابسیبویه،  )١(

 . ٦٧/ص ١، جالمرجع السابقبویه، سی )٢(

 . ٢١٨/ ص٣ج ،لخصائصا ابن جني، )٣(

 . ٦٦٠/ ص٦، جمغني اللبیبابن هشام، ) ٤(

 . ٣٢٨ـ ٣٢٢/ ص١، جالأشباه والنظائرالسیوطي،  )٥(

 . ٤٠)، ص ١٩٨٥د، الریاض، (مكتبة الرشی، جوار في القرآن الكریملى الع الحمل عبد الفتاح،   الحموز،) ٦(

 . ٧٤/ ص ٢، القرآن معانيالفراء،  )٧(
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  كثیر من الأحیان إلى البعد في ) فولم یتجاوز التحلیل النحوي في مثل قوله تعالى (یوم عاص
 –فربّما أتبع كلمة (عاصف) للیوم إعرابا ومعنى مع أنّ العصف ة، لإعرابی لدلالي الذي تحمله العلامة اا

لبعد دلالي، فجعل العصف سمة للیوم لبیان هول هذا  –كما هو معتاد لیس من مسلتزمات الیوم 
ي إعرابه وإنما ف جعل العُصوف تابعاً للیوم الموقف وعظمته على الكافرین. فجاء في لسان العرب أنه

ن للریح فإن الیوم قد یوصف به، فیقال یومٌ عاصفٌ، كما یقال یومٌ باردٌ ویومٌ  اح، وإن كا العُصوف للری
 . )١(حارّ، والبرد والحرّ فیهما

ذي ریح شدیدة عاصفة قویة، فلم یقدروا وجاء عند ابن كثیر أیضا في تفسیره أنّ المقصود "أي 
إلا كما یقدرون على جمع هذا الرماد في هذا الیوم، في الدنیا  او ى شيء من أعمالهم التي كسبعل

. فحقق انزیاح العلامة الإعرابیة في  )٢(فسعیهم وعملهم على غیر أساس ولا استقامة، حتى فقدوا ثوابهم"
ن حیث الانسجام  لمراد انسجاما مع السیاق، وخفّة المبنى مالمثال السابق سلامة المعنى الدلالي ا

 الصوتي.

زَّاق ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِینِ﴾   ذلك وحون أیضا قراءة یحیى بن وثاب وقراءة الأعمش: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّ
ب بناء على  ). فخفض (المتین) مع عدم المطابقة بینها وبین (القوة) خلافا لأسس الإعرا٥٨(الذاریات: 

نسجم مع طبیعة التنزیل في هذا الذي ی ياللفظین، ویبدو أنّ البعد الدلالاختلاف التذكیر والتأنیث بین 
الموقف یقتضي الجرّ، ولا یقتصر على مجرّد المجاورة، إذ المراد بالقوة هنا (الحبل)، فجعل (المتین) 

 .)٣(الحبل، فكأنه وصفٌ للحبل" صفة حقیقیة للحبل، قال أبو جعفر النحاس: "المُراد بالقوّة

إجماع النحاة تابع رة أدق في باب العطف، فالعطف بو صلدّلالي للعلامة الإعرابیة بح الأثر اویتض 
، وضربتُ زیداً وعَمْراً، وعلى هذا الأساس   یتبع الاسم المعطوف علیه إعراباً، ونحو ذلك جاء محمدٌ وعليٌّ

ات في بعض التراكیب عطف واطّردت، غیر أنّه وجدتْ بعض الانزیاحبُنیت القاعدة النحویّة في باب ال
كریم في غیر موطن، منها ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ال ناللغویّة في القرآ 

ابِرِینَ  ). ١٧٧:البقرة( قُونَ﴾الْمُتَّ  هُمُ  وَأُولَٰئِكَ  نَ صَدَقُواالَّذِی أُولَٰئِكَ  الْبَأْسِ  وَحِینَ  وَالضَّرَّاءِ  الْبَأْسَاءِ  فِي وَالصَّ
  إِلَیْكَ  أُنزِلَ  بِمَا یُؤْمِنُونَ  وَالْمُؤْمِنُونَ  مِنْهُمْ  الْعِلْمِ  فِي الرَّاسِخُونَ  ﴿لَّٰكِنِ : النساء رةو س  في  تعالى قوله في ونحو
لاَةَ  وَالْمُقِیمِینَ  قَبْلِكَ  مِن أُنزِلَ  وَمَا كَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَا الصَّ أَجْرًا  تِیهِمْ ؤْ  سَنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ أُولَٰئِكَ لْمُؤْتُونَ الزَّ

 
 . ٢٤٧/ص ٩، دار صادر، بیروت، (د.ت)، جلسان العرب  م)،١٣١١هـ/ ٧١١ابن منظور، محمد بن مكرم، ( )١(
مود حسین، دار الفكر،  محق: یتحق ،تفسیر ابن كثیر م)،١٣٧٣هـ/ ٧٧٤إسماعیل بن عمر، (ت ابن كثیر، )٢(

 . ٦٤١/ ص٢)، ج١٩٩٤(
 . ٢٥٨/ص ١، القرآن  إعرابالنحاس،  )٣(
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القاعدة النحویّة   ) و(المقیمون)، انسجاما مع)، فكان المتوقع أن یقول: (الصابرون١٦٢النساء:( عَظِیمًا﴾
 التي تقتضي وجوب إتباع المعطوف حركة المعطوف علیه. 

ما مع سیاق  واضح في هذین التركیبین وما شابههما انسجاإلا أن البعد الدلالي للانزاح كان ذا أثر 
الصابرین) و(المقیمین) على وجه المدح، وهو الأدلّ على المعنى، ولم یُرِد بذلك تنزیل؛ فنصب (لا

نا، ولذا قیل: تَصَبّر  العطف. إذ إنّ الصبر قمّة الطاعة لما یتطلبه من حمل النفس على ما لا تقوى أحیا
ته  شدّ ى سه وحملها على الصبر علفلان، دلالة على شدّة التكلُّف، فجاء المدح أنسب لمن جاهد نف

وصعوبته طاعة لوجه االله. وكذلك الحال بالنسبة لنصب (المقیمین الصلاة) فالصلاة عمود الدین؛ فجاء  
لاَةِ   ها في قوله تعالى:الخطاب القرآني مشدّدا علیها بصیغة الأمر الصریحة لأهمیت ﴿وأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّ

جمع ربّ العزّة  كما  . فأراد أن یخصّها بصورة تفوق غیرها من العبادات.)٣٢(طه:  وَاصْطَبِرْ عَلَیْهَا﴾
لاَةِ﴾ (البقرة:  بْرِ وَالصَّ ) ٤٥بین الصبر والصلاة في موطن آخر بیانا لأهمیتهما بقوله: ﴿وَاسْتَعِینُوا بِالصَّ

م  أسلوب من أسالیب العرب، أفرد له سیبویه بابا في كتابه سماه (ما ینتصب على التعظیوهو 
، وجعل النصب من هذا القبیل من باب إفراد السِّمة وتمییزها عمن سواها، بمعنى  )١(والمدح)

الاختصاص. ویورد في ذلك قول الخلیل بن أحمد: والعرب تنصب الكلام على المدح والذم، كأنهم  
 . )٢( فراد الممدوح والمذموم، فلا یتبعونه أول الكلام"إیریدون 

 مدى ارتباط العلامة الإعرابیة بالبعد الدلالي للتركیب في قوله تعالى: ونختم هنا بمثال آخیر یوضح
وْ  ابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیـَ وْفٌ  مِ ﴿إنّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا وَالصَّ الِحًا فـَلاَ خـَ لَ صـَ رِ وَعَمـِ الآْخـِ

مْ یَحْزَنـُونَ﴾ (المائ ـ هم أنـّه ٦٩دة:عَلَیْهِمْ وَلاَ هـُ ). اختلـف أهـل العربیـة فـي تفسـیر رفـع الصـابئین، فَقـَالَ بعضـُ
مَر  }، وهذا قول الكسائي، وقال أیضا یجـوز أنـه ارتفـع؛ لأنـه معطـوف علـى المُضـْ ارتفع لضعف عمل {إِنَّ

}، كأنه قال: هادوا هم والصابئون. فالعطف على المضمر المرفـوع مـن غیـر توكیـد قبـیح، وفـي اْ في {هَادُو 
ومنهم من جعلها من بـاب التقـدیم والتـأخیر، فتكـون مبتـدأ لخبـر  .)٣(هذا بُعْدٌ وإنما یأتي في ضرورة الشعر

هـو أنّ الـذین آمنـوا ب، و . ولعلّ ارتفاع الصابئین وعـدم نصـبها یـرتبط بالبعـد الـدلالي فـي التركی ـ)٤(محذوف
هم جـامع مشـترك وهـو الكتـاب الســماوي بـالقرآن الكـریم هـم المسـلمون، والــذین هـادوا هـم حملـة التـوراة، فبیــن

 
 . ٦٢/ ص ٢، جلكتابسیبویه، ا )١(

 . ٧٤/ ص٢ج ،السابقسیبویه،  )٢(

 . ١٩٢/ص  ٢)، ج١٩٨٨، عالم الكتب، بیروت، (معاني القرآن وإعرابه م)،٩٢٣ه/ ٣١٠الزجاج، أبو إسحاق، (ت )٣(
  –ل فخر صالح قدارة، دار الجی، تحقیق: أسرار العربیة م)،٧٩٠هـ/ ٣٠٤لوفاء، (تن أبي احمن بر عبد ال الأنباري، )٤(

 . ٤٧)، ص ١٩٩٥، (١بیروت، ط



 .م٢٠٢٠ )٤) العدد (١٦العربیة وآدابها، المجلد ( ة الأردنیة في اللغةالمجل
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فهـم طائفـة بـین النصـارى والمجـوس لـیس لهـم  )١( -كما جاء فـي التفاسـیر  -والإیمان به، أما الصابئون 
واو فاصـلة بـین مـا قبلهـا ومـا بعـدها لاخـتلاف ءت ال ـدین، فمخالفة المعنـى تقتضـي مخالفـة الإعـراب؛ فجـا

ین مـن اعتنـق دینـا علـى هـواه، فقیـل فـي المجـوس أیضـا هـم عقدي بائن بین من آمن بالكُتب السماویة وب
 من عبدوا الملائكة.

 المطلب الرابع: جمع تمییز العدد المركّب

ا فوقهـا إلـى العشـرة تمییـز مجمـوع جرى الاستعمال اللغوي في غالبه على أنّ تمییز الأعداد ثلاثـة فم ـ
وعشـرةُ أشـهرٍ، وعشـرُ سـنین. وتُمَیـّز الأعـداد مجرور بإضافة العدد إلیه، نحو: ثلاثة أثواب، وثلاثُ لیالٍ، 
). ومما جاء على ٤﴾ (یوسف:شَرَ كَوْكَباً عَ  من أحد عشر إلى تسعة وتسعین مفرد منصوب، نحو: ﴿أحَدَ 

بَاطاً﴾خــلاف الســابق قولــه تعــالى فــي ســورة الأ رَةَ أَســْ يْ عَشــْ اهُمُ اثْنَتــَ ). ١٦٠(الأعــراف:  عــراف: ﴿وَقَطَّعْنــَ
ــاح فـــي الآ ــه:فالانزیـ ــرة بقولـ ــد اثنتـــي عشـ ــانین: الأوّل، أوقـــع الجمـــع بعـ ــع فـــي جـ ــابقة وقـ ــة السـ ــباطا)؛  یـ (أسـ

 بالمفرد لا بالجمع قیاسا على غیر موضع في كتاب االله منها: (أحـد والمتوقع یقتضي أن یُفسّر هذا العدد 
ه (اثنتي عشرة). عشر كوكبا)، و(اثنا عشر شهرا). والجانب الثاني للانزیاح یتمثّل في أنّه أنّث العدد بقول

 وظاهر النص یقتضي القول: (اثني عشر) مطابقة مع المعدود المذكّر (أسباطا).

ا) لیسـت مُمِّیـزا فـذهبوا إلـى أنّ كلمـة (أسـباط یما سبق حفاظـا علـى النسـق القاعـدي،وقد تأوّل النحاة ف
جـاء عـن أبـي علـي .  )٢(للعدد اثنتي عشرة، بـل هـي بـدل منـه، والممیـّز محـذوف فـي تقـدیرهم وهـو (فرقـة)
رَةَ) بَاطًا) تمییـزاً، ولكنـّه بـدل مـن قولـه: (اثنتـي عَشـْ وذكـر ابـن هشــام أنّ . )٣(الفارسـي قولـه: لـیس قولـه: (أَسـْ

) تمییـزاً لـذُكِّرَ أسـباطاً : اثنتي عشرة فِرْقَةً، ولو كان (أي (أسباطاً) بدل من (اثنتي عشرة) والتمییز محذوف
كیت . )٤(بْطَ مــذكرالعــددان؛ وأفــرد التمییــز لأن الســِّ  فــي رأیــه الــذي ینقلــه ابــن منظــور فــي  -وقــال ابــن الســّ

ر . وقـال الفـراء لـو)٥(ولكـن النیـة ذهبـتْ إِلـى الأُمـم أن السبط ذَكَرٌ  –لسان العرب  يْ عشـَ بْطاً)  قـال: (اثْنـَ سـِ
 .)٦(بتذكیر السبط كان جائزاً 

 
ال، (ت المُجَاشِعِي، )١( ، تحقیق: عبد النكت في معاني القرآن الكریم وإعرابه م)، ٠٨٦هـ/ ٤٧٩أبو الحسن علي بن فَضَّ

 .   ٢٠٢، ص )٢٠٠٧( بیروت،میة، لدار الكتب الع االله عبد القادر الطویل،
 . ٣٧٧/ ص١جمعاني القرآن وإعرابه، الزجاج،  )٢(

 . ٣٦/ ص١٥، ج)١٩٨١، دار الفكر، لبنان، (مفاتیح الغیبالرازي،   الدین،فحر  )٣(

 . ٢٥٧/ ٤ج أوضح المسالك،ابن هشام،  )٤(
 . ٣٠٩/ ص٧، جلسان العربابن منظور،  )٥(

 . ٣٠٨/ ص٧ج سبط)،(، مادة المرجع السابقابن منظور،  )٦(
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ث انســـجاما أكثـــر توافقـــا مـــن ع الحـــد أمـــا التوجیـــه الـــدّلالي لهـــذا التركیـــب القرآنـــي الـــذي قـــد ینســـجم م ـــ
ب (اثنتـــي عشـــرة) لـــیس محـــذوفا بـــل هـــو كلمـــة  ة الســـابقة هـــو أن تمییـــز العـــدد المركـــّ ــات النحویـــّ التوجیهـ

نسجامها مع الحدث، فقد جاء في لسان العرب "أنّ السبط من الیهود (أسباطا)؛ بناء على دلالة المفردة وا
، وســـميّ ســـبطا لیفـــرق بـــین ولـــد إســـماعیل وولـــد ب واحـــد كالقبیلـــة مـــن العـــرب، وهـــم الـــذین یرجعـــون إلـــى أ

فالسیاق سیاق تكثیر، فعدد أبناء یعقوب علیـه السـلام اثنـا عشـر، . )١(إسحاق، وجمعه أسباط، وهي الفِرْقة
م شــكّل ســبطا (قبیلــة) متكاملــة، لــذا جــاءت العیــون بعــدد الأســباط لا الأشــخاص، ومتفرقــة، وكــل واحــد مــنه

 مَّشْرَبَهُمْ﴾ أُنَاسٍ  كُلُّ   عَلِمَ  قَدْ   عَیْنًا  عَشْرَةَ   اثْنَتَا  مِنْهُ  فَانفَجَرَتْ  بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ  ضْرِب ﴿افجاء في سورة البقرة:  
فالمعــدود هنــا لــیس مفــردا وإنمــا هــو عــدد دال علــى قبیلــة بأكملهــا،  ؛ حتــى لا یتكــالبوا علیهــا،)٦٠: البقــرة(

تنقلــه الآیــة. وكــذلك الحــال بالنســبة لتأنیــث العــدد  يفیكــون التمییــز (جمعــا) منســجما مــع دلالــة الحــدث الــذ 
بْطٌ (اثنتــي عشــرة)، فقــد جــاء منســجما مــع تمییــزه المؤنــث، إذ إن الســبط بمعنــى القبیلــة.  فواحــد الأَســباط ســِ

 ونحو ذلك قول النواح الكلابي:. )٢(هذا سِبْط وهذه سِبْط وهؤلاء سِبْط جمع وهي الفِرْقة یُقال:

 شْرِ ـــــــــــــوأَنتَ بَرِيءٌ مِنْ قبائِلها العَ  رُ أَبْطُنٍ       ـــــــــــــــــشْ وإنَّ كِلاباً هذهِ عَ 

 .)٣(قال الخلیل: "البطن مذكر وإنما عنى القبائل"
 

 بناء الكثرة والعكسالاستغناء ببناء القلّة عن  المطلب الخامس:

وجمع رة. ة. ومجموعة أوزان الكثقسم النحاة أوزان جمع التكسیر إلى قسمین: مجموعة أوزان القلَّ 
القلة هو ما وضع للعدد القلیل إذ یدلّ على ثلاثة فما فوقها إلى العشرة. وقد حددت جموع القلّة بأربعة  

ویشارك هذه الأبنیة في  ، وأَفْعِلة كأعمدة، وفِعْلة كصبیة). أَفْعُل كأذْرُع، وأَفْعال كأثواب (: أوزان، وهي
وعلل الرضي ذلك بغلبة استعمالها في تمییز   .)٤(نّث التصحیح: المذكر والمؤ الدّلالة على القلة جَمْعا 

 وحدّ الكثرة ما زاد على ذلك. .)٥(الثلاثة وإیثارها فیه على سائر الجموع

 
 . ٣٠٨/ ص٧، مادة (سبط)، جالمرجع السابقابن منظور،  ) ١(

 . ٣٠٨/ ص٧، مادة (سبط)، جالمرجع السابقر، ابن منظو  )٢(

، تحقیق: فخر الدین قباوة، مؤسسة الرسالة،  الجمل في النحو م)، ٧٩هـ/ ١٧٣الخلیل بن أحمد، (ت الفراهیدي،  )٣(
 . ٢٨٨)، ص ١٩٩٥، (٥بیروت، ط
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 ۱۲۱ 

موع للمفردة الواحدة ظاهرة شائعة في اللغة العربیة فإنّ استعمالها  وعلى الرغم من أنّ تعدد أبنیة الج
اختلاف لهجات العرب، أو تعدد لغاتهم، بل لا بدّ من   یمكن أن یُنسب إلىفي نصّ واحد متجانس لا 

أسباب دلالیة استوجبت استعمال بناء دون آخر، ونحو ذلك جمع لفظ (حمار) على (فَعِیل) في قوله 
(فُعُل) في  ). وعلى٨(النحل: ﴾ تَعْلَمُونَ  لاَ  مَا وَیَخْلُقُ  وَالْبِغَالَ وَالْحَمِیرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِینَةً لَ وَالْخَیْ ﴿ تعالى:
)، فقد قصد بلفظ الحمیرِ  على (فعیل) الأهلیةَ منها التي  ٥٠(المدثّر:  ﴾ ﴿كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةقوله 

قد قصد بالجمع الحُمُر على (فُعُل) الوحشیة منها، جاء عن ابن  یة فتستعمل للركوب، أمّا في الآیة الثان
 . )١(ر الوحشیة بقوله (حُمُر)عبّاس قوله: أراد الحم

الكثیر من الأبنیة التي استعملت في غیر اختصاصها بالنسبة للقلة أو الكثرة على باب  وقد حُملتْ 
ببعض أبنیة القلّة عن بناء الكثرة والعكس. فمن   -في الاستعمال  -الاستغناء، بمعنى أنّه قد یُستغنى 

فالسبب الذي أوجد  .ؤَاد . وأَعْنَاق جمع عُنُق، وأَفْئِدَة جمع فُ الأول قولهم: أَرْجُل جمع رِجْل بسكون الجیم
عدم وجود بناء مختصّ للمراد التعبیر عنه في   -من وجهة نظر النحاة  -فكر الاستغناء في الاستعمال 

یقول ابن جنّي: ومن ذلك استغناؤهم بجمع القلة عن جمع الكثرة نحو قولهم   القلّة.حالة الكثرة أو 
لم یأتوا فیه بجمع القلة، وكذلك (أیّام) لم یستعملوا فیه   لم یأتوا فیه بجمع الكثرة، وكذلك (شَسُوْع) :(أَرْجُل)

به فلا سبیل فیه إلى  (دراهم) و(دنانیر)، ونحو ذلك من الرباعي وما ألحق ومن ذلك أیضا  جمع الكثرة،
 .)٢( جمع القلة

بین   قلّة فقط أو جمع كثرة فقط كان مشتركاً  وذكر ابن یعیش أیضا أنّ الاسم إذا لم یكن له إلاّ جمع 
. وذكر كذلك ابن عقیل أنّ جمع التكسیر على قسمین: قلّة وكثرة، ومع ذلك فقد یُستعمل )٣(القلة والكثرة

وقد یستغنى ببعض أبنیة القلة عن بعض أبنیة الكثرة كرجل وأرجل  كل منهما في موضع الآخر مجازا،
 .)٤(كرجل ورجال وقلب وقلوب"عض أبنیة الكثرة عن بعض أبنیة القلة ببوعنق وأعناق وفؤاد وأفئدة، و 

) والمعدود فیها من أبنیة جمع الكثرة،  ١٠ - ٣وجاء في القرآن الكریم في غیر موطن ألفاظ من (
هُمْ فِي أَمْوَالَ مَّثَلُ الَّذِینَ یُنفِقُونَ ﴿ عین مستعملین للقلّة والكثرة، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى:مع أن للفظ جم

 
، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود  اللباب في علوم الكتاب م)،١٤٧٥هـ/ ٨٨٠سراج الدین الدمشقي، (ت أبو حفص، )١(

 . ٥٣٨/ ص١٩م)، ج١٩٩٨( ١ط بیروت، میة،لوالشیخ علي محمد معوض، دار الكتب الع
 . ٢٦٧/ ص١ج ،الخصائصابن جني،  )٢(

، تقدیم: إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب شرح المفصّل م)،١٢٤٥هـ/ ٦٤٣(ت ن أبي السرایاعلي اب ابن یعیش، )٣(

 . ٣٩/ص٥م)، ج ٢٠٠١العلمیة، بیروت، (

 . ١١٥-١١٤/ ص٤، جشرح ابن عقیلابن عقیل،   )٤(
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 ۱۲۲ 

  وَاسِعٌ  وَاللَّهُ  یَشَاءُ  لِمَن یُضَاعِفُ  وَاللَّهُ  سَبِیلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ 
قتضي أن  ). فأتى بتمییز العدد (سبع) على بناء الكثرة (سنابل)، وكان الظاهر ی ٢٦١البقرة: ( ﴾عَلِیمٌ 
به على (سنبلات) وهو مستعمل؛ لیطابق معدوده، قیاساً على الاستعمال اللغوي؛ إذ إنّ معیار   یؤتى 

سب البعد الدلالي المراد .  إلا أنّ المقام مقام تكثیر وتضعیف، فأتى ببناء ینا١٠ - ٣القلّة یتحدد من 
مع دال على  سبه استعمال ج. وفي هذا ترغیب ینا)١( في هذا السیاق وهو مضاعفة الأجر والثواب 

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ  ﴿ التكثیر. وفي موطن آخر جاء تمییز العدد سبع على أبنیة القلّة في قوله تعالى:
ت جمع قلّة أتي به لمناسبة السیاق، وهو سیاق قلّة قُصد به ). فبقرا٤٣(یوسف:  ﴾سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ 

قد كانت رؤیا الملك تشیر إلى الجدب والقحط القادم؛ فاختار  ف ،المعروفةالعدد (سبع) بدلالته العددیة 
 جمع المؤنث الدال على التقلیل.

یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثةََ  ومثله أیضاً في جمع (قَرْء) على (قُرُوْء) في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ 
رة خلافا للمتوقع، ولا یمكن أن یكون من باب  ثلاثة جمع كث العدد  تمییز جاء فقد  ،)٢٢٨: البقرة( ﴾قُرُوءٍ 

. قال الأَصمعي جاء هذا على  )٢(الاستغناء الذي قال به النحاة؛ إذ سُمع جمع آخر للمفرد وهو (أَقْرَاْء)
 لاثةُ أَقْرُؤٍ. وقال النحویون في قوله تعالى (ثلاثةَ قُروء) بمعنى ثلاثةً من القُروء.غیر قیاس، والقیاسُ ث

لأَقْراء الأَطْهار، وقد أَقْرَأَتِ المرأَةُ في الأَمرین جمیعاً، وأَصله من دُنُوِّ وقْتِ الشيء، قال  الحِیَضُ، وا
لطُّهرُ یجيء لوَقْتٍ جاز أَن یكون الأَقْراء  الشافعي: القَرْء اسم للوقت فلما كان الحَیْضُ یَجِيء لِوقتٍ وا

مفردة هو من حدد طبیعة البناء أن یكون للكثرة، فجاء  ذي وردت فیه ال. ولعلّ السیاق ال)٣( حِیَضاً وأَطْهاراً 
ضاف الثلاثة إلى القروء وهو جمع كثرة، ولم یضفها إلى الأقراء  أفي كتاب البرهان في علوم القرآن أنّه "

سند إلى جماعتهن  أله. قال الحریري: المعنى لتتربص كل واحده منهن ثلاثة أقراء فلما التي هي جمع ق
وقد  .)٤( أتى بلفظ قروء لتدلّ على الكثرة المرادة والمعنى الملموح" -فرد منهن ثلاثة الواجب على كل و  -

ا تحوي أیاما  یُضاف بعد دلالي آخر تحمله الآیة، وهو أنّ الأشهر وإن كانت ثلاثة في عددها إلا أنّه
فجاء بناء الكثرة   التي تمرّ بها؛كثیرة، مرورها على المطلقة یتجاوز هذه المدّة بناء على الحالة النفسیة 

 منسجما مع هذه الدلالة النفسیة في النصّ القرآني. 
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 ۱۲۳ 

 التعاور الزمني  المطلب السادس:

إلى ثلاثة أقسام الماضي،  تقسم الأفعال في الدرس النحوي القدیم من حیث دلالتها الزمنیة 
لمحدثین من أوصل هناك من الباحثین ا ف والمضارع، والأمر، وهي دراسة لفظیة بحتة لا ترتبط بالسیاق،

دلالة الفعل الماضي على سبیل المثال إلى تسع عشرة دلالة، منها: الماضي المطلق، والماضي القریب، 
قبل، وغیرها. وكذلك الحال بالنسبة  واحتمال المضي والاستقبال، والماضي الحاصل في المست

مستقلّة مستوفاة، وإنّما تركّز البحث یّة لم تدُرس دراسة الأزمنة في اللغة العرب. مما یعني أنّ )١( للمضارع
النحوي القدیم على دراستها من حیث علاقتها بالفعل (ماض، ومضارع، وأمر). ولم یدخلوا في 

مانیّة باباً خاصاً به، حالها حال اللغات الأخرى؛ إذ نجد الأزمنة  تفاصیلها، ولم یجعلوا لكلّ من الصیغ الز 
 .)٢(دة، والمطلقةالبسیطیة، والمقیّ 

جاء في  فقد جد ارتباطا وثیقا بین استعمال الزمن والمعنى الدلالي الذي یقصده التركیب اللغوي، فن
 ،والعكس، ضع الفعل الماضيبعض المواضع في القرآن الكریم وقد استعمل فیها الفعل المضارع مو 

یَاحَ فَتثُِیرُ سَحَابًا فَسُ  ومن ذلك قوله تعالى: قْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّیِّتٍ فَأَحْیَیْنَا بِهِ الأَْرْضَ بَعْدَ ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّ
نیة الأول: (أرسلَ)، ). فجمع بین فعلین مختلفین من حیث الدلالة الزم٩(فاطر: لِكَ النُّشُورُ﴾ كَذَٰ  مَوْتِهَا

أنّ التعاور الزمني  والثاني (تثُیرُ)؛ فكان من المتوقّع أن یقول: فأثارتْ سحاباً؛ إذ الحدیث عمّا مضى. إلا 
الة على القدرة الباهرة من إثارة  في هذه الآیة یحمل بعدا دلالیا، وهو استحضار تلك الصورة البدیعة الد 

قوله:  فقد جاء عن الزمخشري  ة لا الماضیة لتفي الصورة حقّها.السحاب، مستخدما الفعل بدلالته الحاضر 
بله، وما بعده؟ قلت: لیحكى الحال التي تقع فیها  فإن قلت: لم جاء (فتثیر) على المضارعة دون ما ق"

فعل فیه نوع تمییز وخصوصیة، بحال تُستغرب، أو تُهمُّ  إثارة الریاح السحاب.... وهكذا یفعلون ب
 . )٣( ذلك" المُخاطَب، أو غیر

  بِحُ الأَْرْضُ مُخْضَرَّةً أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْ ﴿ :ونحوه قوله تعالى في سورة الحج
الظاهر یقتضي القول (فأصبحتْ) إذ الحدیث كذلك عمّا  فالمعنى). ٦٣:الحج( خَبِیرٌ﴾ لَطِیفٌ  اللَّهَ  إِنَّ 

الفعل. وللنحاة أقول في هذه المسألة أیضا، منها: أنّ (أنزل) فعل مضارع في  مضى وانتهى وقوعه من

 
 .٣٠٨)، ص٢٠٠٠(١، دار الفكر، عمان، طمعاني النحوفاضل،  السامرائي، )١(
 وما بعدها. ٢)، ص١٩٩٧سطنبول، دار العِبَر للطباعة والنشر، (، أیةبالأزمنة في اللغة العر آیدن،  فرید الدین، )٢(
، تحقیق: عبد االله بن عبد المحسن، مؤسسة الرسالة، بیروت، تفسیر القرطبيم)، ١٢٧٣هـ/ ٦٧١بن أحمد، (تالقرطبي، محمد ) ٣(

 .٣٢٧، ص١٤)، ج٢٠٠٦(
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 ۱۲٤ 

. وردّها المفسرون إلى المعنى المقصود، وهو  )١( على (أنزل)اللفظ ماضٍ في المعنى، على أنّه معطوف 
 . )٢( راً لهزماناً بعد زمان، كما تقول: أنعمَ عليَّ فلان عام كذا فأروحُ، وأغدو شاك استمرار بقاء أثر المطر

وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ ﴿ومن ذلك أیضًا قوله تعالى في قصة موسى علیه السلام و فرعون:
لَهُمْ فِي الأَْرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ   ) مع قوله أیضًا: ﴿ وَنُمَكِّنَ ٥(القصص: ﴾اسْتُضْعِفُوا فِي الأَْرْضِ 

) على موسى بالنّصر والتأّیید قد تمّ وانتهى،  ٦(القصص: ﴾هُم مَّا كَانُوا یَحْذَرُونَ وَجُنُودَهُمَا مِنْ  ) فإن (المنَّ
) لاستحضار تلك الصورة  وأصبح من الماضي، ولكن  جاء الخطاب القرآني بصیغة المضارع بقوله (نمنُّ

سماع الخطاب.   المشرقة للنصر والتأیید بعد ضعف ووهن، وكأن الأحداث تجري بصورة حاضرة لحظة
وكذلك الحال في قوله (نُري) في الحدیث عمّا مضى من عاقبة فرعون، حیث جاء التعبیر القرآني  

 تحضار صورة الهزیمة التي آل إلیها فرعون وجنوده.بصیغة المضارع؛ لاس

  وذكر هذا التعاور الزمني ابن هشام في المغني، وعدّه من سنن العرب وطرائقهم، حیث "یعبّرون 
عن الماضي والآتي كما یعبّرون عن الشيء الحاضر؛ قصدا لإحضاره في الذهن حتّى كأنّه مشاهد 

 :)٤(. ونحو ذلك قول رؤبة)٣( حالة الإخبار

 جاریةٌ في رمضانَ الماضي 

 یماض تقَُطِّع الحدیثَ بالإ 

ي  فكان ینبغي القول (قَطَعتْ) فجاء الفعل الماضي على صیغة المضارع استحضارا للصورة الت 
 :)٥(أرادها الشاعر بصورتها الحالیّة، ووضع المخاطب في بؤرة المشهد. ومثله قول تأبّط شرا

 بِسَهبٍ كَالصَحیفَةِ صَحصَحانِ   تَهوي        ولَ ــــــــــبِأَنّي قَد لَقیتُ الغ   

 ـــــرانِ ـریعاً لِلیَـــــــــــــــــــدَینِ وَلِلجِــــــصَـــــ  لا دَهَـــــشٍ فَخَـرَّت      ـــــفَأَضرِبُها بِ                

ر لقومه  فلم یقل الشاعر (ضربْتُها) انسجاما مع زمن الحدث، وهو الماضي؛ "لأنه قصد أن یصو 
ي تشجع فیها بزعمه على ضرب الغول، وكأنه یبصرهم إیاها ویطلعهم على كنهها، مشاهدة  الحالة الت

 .)٦(جرأته على كل هول، وثباته عند كل شدة" للتعجیب من

 
 .٦٩، صمعنىانزیاح اللسان العربي الفصیح والالحموز،  )١(

 .٢١/ ص٣، جالكشاف خشري،مالز  )٢(

 .٦٩٤/ ص٦، جمغني اللبیبابن هشام،  )٣(

 .١٧٦، تحقیق: ولیم بن الورد، دار ابن قتیبة، (د.ت)، صدیوان رؤبة بن العجاج، ابن العجاج، رؤبة  )٤(

 .٢٢٤)، ص١٩٩٤، (١جمع وتحقیق: علي ذو الفقار شاكر، دار الغرب الإسلامي، ط دیوان تأبّط شرا،تأبّط شرا،  )٥(

 .٦١٠/ص ٣، جالزمخشريالكشاف،  )٦(



 .م٢٠٢٠ )٤) العدد (١٦العربیة وآدابها، المجلد ( ة الأردنیة في اللغةالمجل
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وتتضح فكرة ارتباط زمن الفعل بالبعد الدلالي الذي یقصده بصورة أدقّ في القرآن الكریم في إجراء 
: "إني ضاربُ زیدٍ". "وإنّي ضاربٌ زیدا"، یقول سیبویه: هذا باب من  ضارعه، نحواسم الفاعل مجرى م

رى الفعل المضارع في المفعول في المعنى فإذا أردت فیه من المعنى ما جرى مج  "الذياسم الفاعل 
یداً فمعناه وعمله مثل هذا یضرب ز  .هذا ضارب زیداً غداً  :أردت في یفعل كان نكرة منوناً وذلك قولك

،  هذا ضارب عبد االله الساعة  :وتقول .فإذا حدثت عن فعل في حین وقوعه غیر منقطع كان كذلك  .غداً 
غیر أنه قد جاء في القرآن الكریم ما كان فیه اسم الفاعل   .)١("یضرب زیداً الساعة هذافمعناه وعمله مثل  

قوله تعالى في وصف هیئة  ، وذلك في دالا على الزمن الماضي وعاملا إلا أنّه إجري مجرى مضارعه
  ذِرَاعَیْهِ  بَاسِطٌ  وَكَلْبُهُم الشِّمَالِ  وَذَاتَ  الْیَمِینِ  ذَاتَ  هُمْ وَنُقَلِّبُ  وَتَحْسَبُهُمْ أَیْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ﴿ أصحاب الكهف:

)، فظاهر النّص یستدعي  ١٨ رُعْبًا﴾ (الكهف: نْهُمْ مِ  وَلَمُلِئْتَ  فِرَارًا مِنْهُمْ  لَوَلَّیْتَ  عَلَیْهِمْ  اطَّلَعْتَ  لَوِ  بِالْوَصِیدِ 
قا من زمن الحدث (الماضي) الذي ینقله النّص  معموله (ذراعیه) انطلا إضافة اسم الفاعل (باسط) إلى

القرآني هنا، غیر أن البعد الدلالي الذي یتجلى على خلاف الجانب النحوي هو استحضار الصورة وإن  
تمع وكأنّها أمام عینیه، فجاء التركیب بما یتناسب مع المُراد، مع  لة للمسكانت في زمن ماض، لتكون ماث

وهو الكلب، وإن كان مجرّد عنصر استیفاء للمشهد القرآني فقط. وهو  استحضاره أبسط عناصر القصّة 
 شكل من أشكال التصویر الفني في القرآن الكریم في نقله للحدث، یشترك فیه الوصف، والحوار، وجرس

 .)٢(بطریقة تتملاها العین والأذن والحسّ والخیال والفكر والوجدان وغیرها الكلمات 

یب القرآنیة عكس ما سبق، بمعنى التعبیر عن المستقبل بلفظ الماضي في  وقد جاء في بعض التراك
ورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَْرْضِ إِلاَّ مَن شَ قوله    فِیهِ  نُفِخَ  ثمَُّ  اءَ اللَّهُ تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّ
الحدیث عمّا سیقع، غیر أنّه قد جاء بصیغة الماضي   ). إذ إنّ ٦٨(الزمر: ﴾یَنظُرُونَ  قِیَامٌ  هُمْ  فَإِذَا أُخْرَىٰ 

إلا  -وإن كان في المستقبل  –على تحقیق وقوعه، لأنّ كل فعل مناط باالله عزّ وجل بقوله (نُفخَ)؛ تنبیها 
في حصوله، بالإضافة إلى استحضار المشهد لأخذ العبرة والعظة، جاء في كتاب  مشكوك  أنّه فعل غیر

له الواقع ة في الماضي إذا أُخْبِر به عن المستقبل الذي یوجب أنه أبلغ وأعظم، لتنزیالبرهان أنّ "والفائد 
 . )٣(والفائدة في المستقبل، لیثبت هیئة الفعل باستحضار صورته، ولیكون السامع وكأنّه شاهد"

 

 
 . ١٦٤/ص ١جالكتاب، سیبویه،  )١(
 . ٣٧، ص یر الفني في القرآنالتصو سید قطب،  )٢(
 . ٣٧٨/ص  ٣، جالبرهانالزركشي،   )٣(
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و مُشْبِه (إذا) في  ) فاًضیف (یوم) وه ١٣(الذاریات:  ﴾یَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ یُفْتَنُونَ ومثله قوله تعالى: ﴿
ها، وإنّما تُضاف إلى الجملة الفعلیّة، فجعله سیبویه  الاستقبال، إلى الجملة الاسمیّة، و(إذا) لاتُضاف إلی

 :)٢(. ومنه قول الشاعر سواد بن قارب )١( قد وقع ومضى""مما نزّل فیه المستقبل لتحقق وقوعه بمنزلة ما 

 عَةٍ         بِمُغْنٍ فَتِیلا عَنْ سَوَادِ بنِ قَاربِ فَكُنْ لِي شَفِیْعا یَوْمَ لاَ ذُوْ شَفَا

 ذلك إلى الجملة الاسمیّة دلالة على تحقق وقوع الفعل وإن كان مستقبلا.فأضاف (یوم) ك
 

 ل والفاعل من حیث العددفعالمطابقة بین ال المطلب السابع:

رد في كلّ حال، بمعنى أنّه  ذهب النحاة إلى أنّ الفعل إذا أسند إلى اسم ظاهر (الفاعل)، فهو مف
ك قولنا: جاء الزیدُ، وجاء الزیدان، وجاء الزیدون. وقال ابن  یُجرّد من علامة الجمع أو التثنیة. ونحو ذل

 : )٣( مالك في ألفیته 

 (فازَ الشُّهَدا) ا أُسْنِدا           لاثْنینِ أو جَمْعٍ، كـ:ـــــــــــدِ الفِعلَ إذا موحِّ و                   

ما خالف هذا   فرد في جمیع حالاته الإسنادیّة. وقد جاء في بعض تراكیب القرآن الكریم فالفعل م
لى: ﴿ثمَُّ عَمُوا وله تعاالنسق القاعدي للاستعمال وارتبط ارتباطا وثیقا بالجانب الدّلالي، ومن أمثلة ذلك: ق

نْهُمْ    على  السابقة الآیة في الانزیاح النحاة وخرّج ).٧١: ةالمائد ( یَعْمَلُونَ﴾ بِمَا بَصِیرٌ  وَاللَّهُ  وَصَمُّوا كَثِیرٌ مِّ
، وهناك من أطلق )٤( عض العرب. واصطلحوا على تسمیتها بلغة (أكلوني البراغیث)لب خاصة لغة أنّه

. وتنسب هذه اللغة إلى قبائل: (طيء، وأزد شنوءة، وبلحارث)، )٥( لائكة)فیكم م علیها لغة: (یتعاقبون
. )٧(. وقد وصفها ابن یعیش بأنّها: لغة فاشیة لبعض العرب )٦( یة لساناوهي من أفصح القبائل العرب

 
 . ١١٩/ ص٣ج الكتاب،سیبویه،  )١(
 . ١٢٧/ص ١، ج همع الهوامعالسیوطي، ) ٢(
 . ٢٢٤/ ص١، جشرح ابن عقیلابن عقیل،   )٣(

 .١٦٠/ ٤ج ، لهمعاالسیوطي،  )٤(

 . ٥٥)، ص١٩٧٦( ، مطبعة السعادة، القاهرة ،الأقتراح في أصول النحو جلال الدین السیوطي، )٥(

)،  ١٩٩٨، تحقیق: رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، ( ارتشاف الضرب بو حیان،أ الأندلسي،  )٦(

 . ٧٣٩/ص٢ج

 . ٢٩٦/ ص٢، جشرح المفصلابن یعیش،  )٧(
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وذكرها السیوطي في الهمع، فقال: ومن العرب من یلحق الألف والواو والنون على أنّها حروف. وهذه 
 .)١( ها النحویون لغة (أكلوني البراغیث)غة یسمیالل

 : )٢(ومن ذلك قول أمیة بن أبي الصلت 

 ومــــــــــــــــــــــــــــي فكُلُهمُ ألُ ـــــــــــــلِ أهل    تِراءِ النَّخِیـ   ــــــــــــــــــــــــــي اشْ یلومُونَنِي ف 

 :)٣(أهلي). ومثله قول الشاعرحیث طابق الشاعر بین الفعل (یلومونني) وفاعله (

 لاــــــــــــــم       ولَوَ أنَّهُمْ خَذلوك كُنْتَ ذَلِینَصَروكَ قَوْمي فاعْتَزَزْتَ بِنَصْرِهِ 

 ذكور بعده؛ وهو "قومي".فقد ألحق واو الجماعة بفعل "نصر" مع أن الفاعل م

الفعل المسند إلى الفاعل المؤنث،  ولم ینكر سیبویه هذه اللغة، وعدّها بمثابة علامة التأنیث في    
، وضرباني أخواك فشبهوا هذا بالتاء التي  "واعلم أنّ من العرب من یقول: ضربوني قومُك إذ یقول:

 .)٤(مؤنث وهي قلیلة"ا للجمع علامة كما جعلوا لل؛ وكأنّهم أرادوا أن یجعلو یظهرونها في نحو قالت فلانة

وا) و (عموا) أثر في إبراز المعنى الدلالي المُراد، وهو  وربّما كان لاستعمال واو الجماعة في (صمّ 
لذي وردت الإشارة إلیه في الآیة الأولى بقوله تعالى (كثیرٌ). وكذلك الحال في (صموا) المبالغة بالفعل، ا

قل إلا أنّ أثره كبیر على العبد، فجيء بالواو دالة على هذا الإعراض عن ذكر االله مهما و(عموا)؛ ف
في   یتناسب والسیاق الذي وردت به، وكذلك الحال في قول الشاعر السابق: (یلومونني  المعنى بما

لغ  اشتراء النخیل أهلي) بدلا من (یلومني)، فالملامة وقعت على الشاعر من الأهل جمیعا بصورة مبا
من اللوم أحد ا بالغا، وهذه الواو معبّرة عن هذه الحالة النفسیة للشاعر فلم یستثنه فیها فأثّرت علیه تأثیر 

ما جيء بالواو في قوله (نصروك) من الأهل لیخفف علیه. ومثله كذلك قول الآخر (نصروك قومي)، فربّ 
النُصرة وتفاني  ي أراد، ومدح القوم بوحدة بدلا من (نصرك) لیتناسب مع دلالة التّكثیر والمبالغة بالفعل الت

 الجمع بها دون تخاذل من أحد أفراد قومه.

جمع مع الفعل في الدلالي للمطابقة بین الفعل والفاعل في العدد، وذلك بإیراد علامة ال ویتأكّد البعد 
وا ﴿لاَهِیَةً قُلُوبُهُمْ قوله تعالى:  اة فیها تأویلات متعددة، للنح). ٣: الأنبیاء( مُوا﴾ظَلَ  الَّذِینَ  النَّجْوَى وَأَسَرُّ

وا). أو أنّ موضعه رفع بإضمار فعل تقدیره:  منها: أنّ موضع (الذین) رفع على البدل من الواو في (أَسَ  رُّ

 
 .١٦٠ص /٤، جعمالهالسیوطي،  )١(

 .٤٨)، ص١٩٩٨ادر، بیروت، (، تحقیق: سجیع جمیل الجبیلي، دار صدیوان أمیة بن أبي الصلتابن أبي الصلت أمیة،  )٢(

 .١٤٠/ ص٦م)، ج١٩٩٦، دار الكتب العلمیة، بیروت، (المعجم المفصل في شواهد العربیةإمیل بدیع،  یعقوب، )٣(
 .٤١ -٤٠/ص ٢، الكتابسیبویه،  )٤(
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وا) یقول الذین ظلموا.  أو أن یكون خبر مبتدأ محذوف، أي: هم الذین ظلموا.أو أن یكون رفعا بـ (أَسَرُّ
لا أن مجيء الواو ربما یحمل بعدا دلالیا أسمى من التقدیرات . إ)١( ل: أكلوني البراغیث على لغة من قا

  عنه،یر عدد الفاعلین بناء على طبیعة الفعل وهو إسرار النجوى مع النهي السابقة، وهو معنى تكث
، بِتنْقِیص  فأخفى هؤلاءِ الطاغُون تناجیهم ومسارتهم حین یثبطون المؤمنین ویَصُدُّون الناس عن الإِسلام

ل  قال آخرون: بل قد تفع :به، وإثارة النفوس علیه فقد جاء في كتاب مجاز القرآن قولهالرسول وتكذی
وجاء أیضا في   .)٢((ضَرَبُونِي قَوْمُكَ)  العرب هذا فیُظْهرون عددَ القوم في فعلهم إذا بدءوا بالفعل، نحو:

 .)٣( بالغة في إخفائها سرّا فمعنى إسرارها الم   روح المعاني: أنّ النجوى اسم من التنّاجي ولا تكون إلا

 النتائج:

نزیاح اللغوي في القرآن الكریم محاولة ربطها  تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحلیل نماذج من الا
 ي حققته في سیاقات تتناسب مع التنزیل، وخلصت إلى جملة من النتائج منها: بالمعنى الدّلالي الذ 

ح اللغوي في القرآن الكریم أو في لغة العرب على قدیم في دراسته للانزیا ركّز التحلیل النحوي ال -
 المعنى الدلالي. المعنى النحوي والتأویل بصورة تفوق 

ى أنّه مجرّد لغة خاصّة أو لهجة لبعض القبائل لا یمكن حمل الانزیاح اللغوي في القرآن الكریم عل -
 ة. العربیّة، وإنّما هو فعل مقصود یحمل أبعادا دلالی

النصوص للقواعد النحویة بائنة الأثر في توجیه بعض نماذج الانزیاح  كانت محاولات تطویع  -
 الكریم. اللغوي في القرآن 

بالناتج   عنىس البلاغي الذي أخذت بعض الدراسات اللغویّة الحدیثة تستقي منهجها من الدر  -
 بالإعراب وتقدیراته.   الدلالي للتراكیب اللغویة أكثر من عنایته

یره في بعض نماذج الانزیاح في القرآن الكریم بطبیعة الفعل التي أنیطت  تبط تأنیث الفعل أو تذكار  -
 ن مبدأ جواز الحالتین: التذكیر والتأنیث فقط.بالفاعل، ولیس م 

دلالات تجاوزت حدود المعنى النحوي وقواعد الإعراب، ب لغوي للعلامة الإعرابیة ارتبط الانزیاح ال -
ر عن الحالة النفسیة للمتكلّم، وتحوّل النمط الدّلالي  منها ما عبّ  -ي الأحكام أو تقارض اللفظین ف

 للتركیب وغیرها.  

 
ج، تحقیق: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بیروت ٢، مشكل إعراب القرآن مكي بن أبي طالب، یسي،قال) ١(

 . ٤٧٧/ ص٢ج هـ)،١٤٠٥(
  هـ)، ١٣٨١( ، تحقیق: محمد فواد سزگین، مكتبة الخانجى، القاهرة،مجاز القرآن ر بن المثنى،معم أبو عبیدة، )٢(

 . ٧٨ص
 . ٧/ ص١٧، جروح المعانيالألوسي،  )٣(
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 ۱۲۹ 

الدالة على الكثرة من القلّة أو  أو القلّة لا تتحدد بالعدد أو بالبناء، وإنّما الأساس القرینة  دلالة الكثرة -
 العكس.

، منها: وضع المُخاطب في بؤرة الحدث حَمل تعاور الأزمنة في الاستعمال القرآني دلالات متعددة -
 المقصود. ومطلق تحقق الأفعال التي أسندت إلى االله عزّ وجلّ.

اكیب القرآنیة أو في  قة بین الفعل وفاعله الجمع بإبراز المبالغة بالفعل سواء في التر نهضت المطاب  -
 ند العرب بما یتناسب والسیاقات التي وردت فیها.الاستعمال الفصیح ع 
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 ۱۳۰ 

 المراجع

حقیق: أحمد  ، تالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعرم)، ١٢٣٣هـ/ ٦٣٠بن الأثیر، ضیاء الدین، (ت ا
 الحوفي وبدوي طبانة، دار نهضة مصر، القاهرة، (د.ت).

، تحقیق: محمد باسل،  شرح التصریح على التوضیحم)، ١٤٩٩هـ/ ٩٠٥، خالد بن عبد االله، (الأزهري
 ).٢٠٠٠علمیة بیروت، (دار الكتب ال

حسن،   تعلیق: یوسف ،شرح الرضي على الكافیة)، ١٢٤٧هـ/ ٦٨٦الأسترباذي، محمد بن الحسن، (
 ).١٩٩٦ت جامعة قاریونس، بنغازي، (منشورا

، تحقیق: عیّاد بن  البسیط في شرح جمل الزجاجيم)، ٨٥٤هـ، ١٢٧٠حمد، (ت الإشبیلي، عبید االله بن أ
 م). ١٩٨٦سلامي، بیروت، (عید الثبیتي، دار الغرب الإ

، لعربي، بیروت ، دار إحیاء التراث اروح المعانيم)، ٨٥٤هـ/ ١٢٧٠الألوسي، محمود أبو الفضل، (
 (د.ت).

، تحقیق: فخر صالح قدارة، أسرار العربیةم)، ٧٩٠هـ/ ٣٠٤الأنباري، عبد الرحمن بن أبي الوفاء، (ت 
 ). ١٩٩٥، (١بیروت، ط –دار الجیل 

، تحقیق: رجب عثمان محمد، مكتبة  ارتشاف الضرب م)، ١٢٥٦ -هـ ٦٥٤، (ت الأندلسي، أبو حیان
 ). ١٩٩٨الخانجي، القاهرة، (

 ). ١٩٥٠، دار نهضة مصر الفجالة، القاهرة، (ة القرآنمن بلاغحمد، بدوي، أ

أسلوب التعجّب في الدرس النحوي القدیم بین المعنى النحوي  ، باسم، البطاینة، وحسین، "البدیرات 
 م).٢٠١٥، مجلة جامعة الخلیل، الخلیل عدد، (دلالي"لا والمعنة

، المجلّة الأردنیة في اللغة  مفردات السامیة"ل القرآني للبلاغة الاستعماالبدیرات، باسم، والذنیبات، فایز، "
 .٤)، العدد ١٣م) مجلد (٢٠١٧ا، (العربیة وآدابه

 ، (د.ن).٢ید رضا، ط ، تحقیق رشدلائل الإعجازم)، ١٠٧٨هـ/ ٤٧١الجرجاني، عبد القاهر، (

 ). ٢٠٠٦، الدار المصریة السعودیة، القاهرة، (مدخل إلى علم اللغةحجازي، محمود فهمي، 

 ). ١٩٩٤، المغرب، (اللغة العربیة معناها ومبناها، دار الثقافةم، حسان، تما

، تحقیق: عادل أحمد  اللباب في علوم الكتاب م)، ١٤٧٥هـ/ ٨٨٠أبو حفص، سراج الدین الدمشقي، (ت 
 م).١٩٩٨(  ١عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت،ط
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 ۱۳۱ 

 الحموز، عبد الفتاح: 

 ). ١٩٨٥، مكتبة الرشید، الریاض، (على الجوار في القرآن الكریم الحمل

 م).٢٠١٣، (١، دار جریر، الأردن، طعربي الفصیح والمعنىاللسان ال

 م). ٢٠٠٨، رسالة دكتوراه، جامعة مؤتة، (النّصّ القرآني  أسلوبیّة الانزیاح فيالخرشة، أحمد غالب، 

، تحقیق علي عبد الواحد وافي، دار المقدمةم)، ١٤٠٦هـ/ ٨٠٨ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، (ت 
 .)٣٠٠٤نهضة مصر، القاهرة ( 

، تحقیق: سامي  تفسیر سورة الفاتحةم)، ١٠٩٣هـ/ ٤٨٦الدمشقي، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد، (ت 
 ه). ١٤٢٧ن محمد بن جاد االله، دار المحدث للنشر والتوزیع، (ب

،  إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرم)، ١٧٠٥هـ/ ١١١٧الدمیاطي، شهاب الدین، (ت 
 ).١٩٩٨العلمیة، لبنان، ( تحقیق: أنس مهرة، دار الكتب 

جامعة مؤتة، المجلد  ، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات،الانحراف مصطلحا نقدیا"ربابعة، موسى، "
 م)، العدد الرابع. ١٩٩٥العاشر، (

 ).١٩٨٨، عالم الكتب، بیروت، (ن وإعرابهمعاني القرآ م)، ٩٢٣ه/ ٣١٠الزجاج، أبو إسحاق، (ت 

، تحقیق: محمد البرهان في علوم القرآنم)، ٣٩٢هـ/ ٧٤٥االله، (ت الزركشي، بدر الدین محمد بن عبد 
 قاهرة، (د.ت).أبو الفضل إبراهیم، دار التراث، ال

ي،  ، تحقیق: عبد الرزاق المهد الكشافم)، ١١٤٤هـ/ ٥٣٨الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر (ت 
 دار إحیاء التراث العربي، بیروت، (د.ت).

،  ١، دار الشؤون الثقافیّة العامة، طي بین التراث وعلم اللغة الحدیث منهج البحث اللغو زوین، علي، 
 م). ١٩٨٩(

 ). ٢٠٠٠(١، دار الفكر، عمان، ط معاني النحوالسامرائي، فاضل، 

 .١غریب، مصر، ط ، ترجمة: كمال بشر، داردور الكلمة في اللغةستیفن، أولمان، 

 ).١٩٩٧،(٢ر الفكر العربي، القاهرة، ط ، دا  علم اللغة: مقدّمة للقارىء العربيالسعران، محمود، 

د السلام هارون، مكتبة الخانجي،  ، تحقیق: عبالكتاب م)، ٧٩٦هـ/ ٨٠، (ت عمرو بن عثمانسیبویه، 
 ). ١٩٨٨القاهرة، (
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 ۱۳۲ 

دار الشروق،  التصویر الفني في القرآن، م)١٩٦٦هـ/ ١٣٨٥سیّد قطب، إبراهیم حسین الشاذلي، (ت 
 ). ٢٠٠٤القاهرة، (

 ت. ، دار الكتب العلمیّة، بیروت، د،المخصص  م)،١٠٦٦هـ/ ٤٧٨الحسن، (ابن سیده، أبو 

، تحقیق: عبد الإله نبهان،  الأشباه والنظائر في النحو م)،١٥٠٥هـ/ ٩١١ن، (السیوطي، جلال الدی
 م).١٩٨٥مطبوعات مجمع اللغة العربیة، دمشق، (

 التوفیقیّة، (د،ت). ، تحقیق: طه عبد الرؤوف، المكتبةحاشیة الصبانالصبان، محمد بن علي، 

وآخر، مكتبة ابن  محمد شاكر  ، تحقیق: محمود التفسیر الكبیر م)، ٩٢٣ه/ ٣١٠الطبري، أبو جعفر، (
 تیمیة، القاهرة، (د.ت).

مؤسسة التاریخ العربي،   یر والتنویر،تفسییر التحر م)، ١٩٧٣هـ/ ١٣٩٤ابن عاشور، محمد الطاهر، (ت 
 م). ٢٠٠٠لبنان، ( –بیروت 

، دار الفرقان للنشر والتوزیع، الأردن،  البلاغة فنونها وأفنانها علم المعاني، عباس، فضل حسن
 م). ١٩٩٧(

، تحقیق: محمد فواد سزگین، مكتبة  مجاز القرآنم)، ٨٢٤هـ/ ٢٠٩دة، معمر بن المثنى، (ت أبو عبی
 هـ).١٣٨١رة، (الخانجى، القاه

 ). ١٩٨٤، دار المعرفة، (في نحو اللغة وتراكیبهاعمایرة، خلیل أحمد، 

 عمر، أحمد مختار:

 ).٢٠٠١، (١، عالم الكتب، القاهرة، طفي القرآن الكریم وقراءاتهدراسات لغویة  

 ). ٢٠٠٩عالم الكتب، القاهرة، ( علم الدلالة،

، ١، الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي، طتطبیقعلم الدلالة بین النظریة والعمران، حمدي بخیت، 
)٢٠٠٧ .( 

قیق: محمد النجار، دار الكتب  تح الخصائص،م)، ١٠٠٢هـ/٣٩٢(ت ، بن جنيأبو الفتح، عثمان ا 
 العلمیّة، مصر، (د.ت).

، تحقیق: أحمد یوسف نجاتي، دار المصریة للتألیف معاني القرآن م)،٨٢٢هـ/ ٢٠٧اء، أبو زكریا، (الفرّ 
 مة، مصر، (د.ت).والترج
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 ۱۳۳ 

، تحقیق: فخر الدین قباوة، مؤسسة  حوالجمل في النم)، ٧٩هـ/ ١٧٣الفراهیدي، الخلیل بن أحمد، (ت 
 ). ١٩٩٥، (٥سالة، بیروت، طالر 

 ). ١٩٩٧، أسطنبول، دار العِبَر للطباعة والنشر، (اللغة العربیةالأزمنة في فرید الدین، آیدن، 

، تحقیق: عبد االله بن عبد المحسن،  تفسیر القرطبيم)، ١٢٧٣هـ/ ٦٧١القرطبي، محمد بن أحمد، (ت 
 ). ٢٠٠٦ت، (مؤسسة الرسالة، بیرو 

، تحقیق: حاتم صالح  مشكل إعراب القرآنم)، ١٠٤٥هـ/ ٤٣٧القیسي، مكي بن أبي طالب، (ت 
 هـ).١٤٠٥ضامن، مؤسسة الرسالة، بیروت (ال

دار   تحقیق: محمود حسین، ،تفسیر ابن كثیر م)،١٣٧٣هـ/ ٧٧٤ابن كثیر، إسماعیل بن عمر، (ت 
 ). ١٩٩٤الفكر، (

 م). ١٩٨٣(  ، دار الطباعة المحمدیّة، القاهرة،یب معاني التراك، لاشین، عبد الفتاح

، تحقیق: عبد الرحمن السید ومحمد تسهیل الفوائد شرح م)، ٢٧٤هـ/ ٦٧٢ابن مالك، محمد بن عبد االله، (
 ).١٩٩٠بدوي، دار هجر للطباعة والنشر، (

نیة  مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسا ،في شعر امرئ القیس" الانزیاحاهر أحمد، "المبیضین، م
 ).٢)، عدد(٩( المجلّد  والاجتماعیّة،

ال، (ت  ،  النكت في معاني القرآن الكریم وإعرابه، م)٠٨٦هـ/ ٤٧٩المُجَاشِعِي، أبو الحسن علي بن فَضَّ
 ).  ٢٠٠٧، بیروت،(تحقیق: عبد االله عبد القادر الطویل،دار الكتب العلمیة

 ). ١٩٩٢، القاهرة، (إحیاء النحو، إبراهیم، مصطفى

 ١٠)م، ص ٢٠٠٦، ( ١، دار الآفاق العربیة، القاهرة، طإشكالیة الترادفطیة علي، مطاوع، ع   

 ). ٢٠٠٦، دار غریب للطباعة والنشر، القاهرة، (صول التفكیر النحويأأبو المكارم، علي، 

 ، دار صادر، بیروت، (د.ت).لسان العرب م)، ١٣١١هـ/ ٧١١ابن منظور، محمد بن مكرم، (

، دراسة: الشیخ خالد العلي، دار المعرفة، إعراب القرآنم)، ٩٤٩ هـ/٣٣٨النحاس، أبو جعفر، (ت 
 ).٢٠٠٨بیروت، (

 م):١٣٥٩ه/٧٦١مد عبد االله الأنصاري، (ت ابن هشام، أبو مح

 ، بیروت، (د.ت).محیي الدین، المكتبة العصریّة، تحقیق: محمد أوضح المسالك
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 ۱۳٤ 

دین عبد الحمید، دار الطلائع، ، تحقیق: محمد محیي الشرح شذور الأنصاري في معرفة كلام العرب 
 ). ٢٠٠٤القاهرة، (

 ).  ١ین عبد الحمید، المكتبة العصریّة، (ط، تحقیق: محمد محیي الد شرح قطر الندى وبل الصدى

 (د.ت).اللطیف محمد الخطیب، (د.ن)،  ، تحقیق: عبد مغني اللبیب 

 م). ١٩٩٦، بیروت، (، دار الكتب العلمیةالمعجم المفصل في شواهد العربیةعقوب، إمیل بدیع، ی

ع یعقوب، دار ، تقدیم: إمیل بدیشرح المفصّل م)، ١٢٤٥هـ/ ٦٤٣(ت  ابن أبي السرایا يعلابن یعیش، 
 م).٢٠٠١الكتب العلمیة، بیروت، (

 

 


	المطلب السادس: التعاور الزمني
	فنجد ارتباطا وثيقا بين استعمال الزمن والمعنى الدلالي الذي يقصده التركيب اللغوي، فقد جاء في بعض المواضع في القرآن الكريم وقد استعمل فيها الفعل المضارع موضع الفعل الماضي، والعكس، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَا...
	ومن ذلك أيضًا قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام و فرعون:﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ﴾ (القصص:5) مع قوله أيضًا: ﴿ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُو...
	وذكر هذا التعاور الزمني ابن هشام في المغني، وعدّه من سنن العرب وطرائقهم، حيث "يعبّرون عن الماضي والآتي كما يعبّرون عن الشيء الحاضر؛ قصدا لإحضاره في الذهن حتّى كأنّه مشاهد حالة الإخبار(105F ). ونحو ذلك قول رؤبة(106F ):
	وذكر هذا التعاور الزمني ابن هشام في المغني، وعدّه من سنن العرب وطرائقهم، حيث "يعبّرون عن الماضي والآتي كما يعبّرون عن الشيء الحاضر؛ قصدا لإحضاره في الذهن حتّى كأنّه مشاهد حالة الإخبار(105F ). ونحو ذلك قول رؤبة(106F ):
	وذكر هذا التعاور الزمني ابن هشام في المغني، وعدّه من سنن العرب وطرائقهم، حيث "يعبّرون عن الماضي والآتي كما يعبّرون عن الشيء الحاضر؛ قصدا لإحضاره في الذهن حتّى كأنّه مشاهد حالة الإخبار(105F ). ونحو ذلك قول رؤبة(106F ):
	جاريةٌ في رمضانَ الماضي
	تُقَطِّع الحديثَ بالإيماض
	فكان ينبغي القول (قَطَعتْ) فجاء الفعل الماضي على صيغة المضارع استحضارا للصورة التي أرادها الشاعر بصورتها الحاليّة، ووضع المخاطب في بؤرة المشهد. ومثله قول تأبّط شرا(107F ):
	فكان ينبغي القول (قَطَعتْ) فجاء الفعل الماضي على صيغة المضارع استحضارا للصورة التي أرادها الشاعر بصورتها الحاليّة، ووضع المخاطب في بؤرة المشهد. ومثله قول تأبّط شرا(107F ):
	فكان ينبغي القول (قَطَعتْ) فجاء الفعل الماضي على صيغة المضارع استحضارا للصورة التي أرادها الشاعر بصورتها الحاليّة، ووضع المخاطب في بؤرة المشهد. ومثله قول تأبّط شرا(107F ):
	بِأَنّي قَد لَقيتُ الغــــــــــولَ تَهوي         بِسَهبٍ كَالصَحيفَةِ صَحصَحانِ
	فَأَضرِبُها بِـــــلا دَهَـــــشٍ فَخَـرَّت        صَــــــريعاً لِليَـــــــــــــــــــدَينِ وَلِلجِـــــــــــرانِ
	وقد جاء في بعض التراكيب القرآنية عكس ما سبق، بمعنى التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي في قوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُ...
	وقد جاء في بعض التراكيب القرآنية عكس ما سبق، بمعنى التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي في قوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُ...
	وقد جاء في بعض التراكيب القرآنية عكس ما سبق، بمعنى التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي في قوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُ...
	ومثله قوله تعالى: ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾ (الذاريات: 13) فاًضيف (يوم) وهو مُشْبِه (إذا) في الاستقبال، إلى الجملة الاسميّة، و(إذا) لاتُضاف إليها، وإنّما تُضاف إلى الجملة الفعليّة، فجعله سيبويه "مما نزّل فيه المستقبل لتحقق وقوعه بمنزلة ...


